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"

كن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فـــــــــــــــــــــلا 
تبغضهم"

بعد رحلة بحث و جهد و اجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث، نحمد االله عز و جل على 
نعمة التي من بها علینا فهو العالي القدیر،كما لا یسعنا إلا أن نخص بأسمى عبارات الشكر 
و التقدیر لأستاذ المشرف بلعریبي نور الدین لما قدمه لنا من جهد و نصح و معرفة طیلة 

لمتواضع.إنجاز هذا البحث ا

كما أتقدم بجزیل الشكر و العرفان لكل الأساتذة قسم العلوم الإنسانیة و خاصة 
الأساتذة تخصص الظاهرة الاستعماریة.



ك ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك لا یطیب النهار إلا بطاعتإلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك و 
لا تطیب الجنة إلا برؤیتكولا تطیب الآخرة إلا بعفوك و 

نور العالمیننبي الرحمة و نصح الأمة،إلىإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة و 
محمد صلى االله علیه و سلمسیدنا 

ود سر الوجحیاة وإلى معنى الحب ومعنى الحنان والتفاني في بسمة الحیاة و إلى ملاكي في 
حنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایبإلى من كان دعائها سر نجاحي و 

"أمي الغالیة"
إلى كلل االله بالهیبة و الوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل 

أبي العزیز"افتخار "
أكرماسم، حمید، موسى وزوجته كریمة وأولادهما صهیب وأمجد و ي الأعزاء: بلقإلى اخوت

زوجته سعاد وأولادهما عبد المؤمنمحمد و و 
الكتكوت الصغیرة أمیرة المنزل لجینو 

عائشةوأخواتي العزیزات: فاطمة و 
إلى لة، نسیمة، سارة، سارة، عقیلة، وعائشة و إلى صدیقات دربي: خدیجة، نسرین، فایزة، عقیو 

من عملت معي بكل جهد و كد بغیة إتمام هذا العمل
فتحیة"زمیلتي "



ٔمام  رعرعت بين ذراعيهـــــــــا، و كبرت  إلى التي غمرتني بحنانها، و ضمتني لحضنها،إلى من 
لصبر و التفاؤل،إلى من بفضل دعواتها عرفت  ا  ا ل، و مف ٔم برا ل يها،إلى من كانت دوما م عی

اح و الفلاح سر الن
ٔمي الغالیة"ٔعز الحبایب "

ي يمنحني إلى نور قلبي و قرة عیني،إلى ا روب القاسیة،  ي شق ا كان سندي و قوتي،إلى ا
لشوق انتظرني ي  ي دعمني بدعواته و نصائحه،إلى ا الحیاة الهانئة،إلى ا

ٔبي العزز الغالي""
ي دعمني بدعواته و نصائحه،إلى من  داني،إلى ا ة لو تزازي،إلى من كلماته به بع فخري و ا إلى م

رحكان معي في الحزن و الف
ليم"" زو

ن قاسمت معهم الحلو و المر تـــي،إلى ا انوني في صعو ٔ إلى كنوز الحیاة،إلى من 
ٔمين" ن، ان، شمس ا إخوتي:"ح

يرة" و إلى ٔم " ٔب "عبد القادر" و  ـــــــــــــي الثانیة: ائل إلى 
ل، و غنیة" لام، و فر ٔ "

. و إلى كل العائ



قائمة المختصرات

المعنىالرمز
صفحةص
جزءج
ترجمةتر
العددع

دون طبعةد ط
طبعةط
تقدیم تق





مقدمة

أ

مقدمة:

التي كانت أصعب و نظرا لأهمیة البحث في تاریخ الجزائر، وخاصة الثورة التحریریة 
إلا أن الكتابات المراحل في تاریخ الجزائر منذ الاحتلال من حیث بناء العمل وتنفیذه،

التاریخیة حول هذه المرحلة بأقلام جزائریة وطنیة قلیلة مقارنة ببعض الكتابات الفرنسیة 
لتاریخنا الحافل بالبطولات، وأما تعاظم وقوة الثورة التحریریة منذ اندلاعها أدى بفرنسا المزیفة 

للوقوع في أزمات سیاسیة واقتصادیة خطیرة وازدادت خطورة بسبب الخسائر الفادحة التي 
منیت بها،بالإضافةإلى سقوط حكوماتها المتوالیة، وأمام هذا الوضع لم یبقى على فرنسا سوى 

بالجنرال دیغول الذي أصبح المنقذ الوحید لها والذي استخدم عدة أسالیب من أجل الاستنجاد
القضاء على الثورة ولعل أهمها المشاریع الإغرائیة الاقتصادیة المتمثلة في مشروع قسنطینة 
اقتصادي الإغرائي الذي أراد من خلالها الجنرال دیغول أن یقضي على الثورة بعد فشله 

الأخرى.الذریع في مخططات 

لذا ارتأینا تسلیط الضوء على هذه المرحلة في منطقة حساسة جدا لمدینة قسنطینة 
باعتبارها قریبة من مكان اندلاع الثورة التحریریة.

أسباب اختیار الموضوع:

المیل الشخصي لمثل هذه الدراسة والاطلاع على جانب مهم من الثورة التحریریة، خاصة -
تعماریة لإفشال هذه الثورة.فیما یتعلق بالمخططات الاس

أهمیة الموضوع بالنسبة لتاریخ الجزائر المعاصر.-
إثراء المكتبة الجامعیة بالبحوث الأكادیمیة.-
تسلیط الضوء على أسباب اختیار دیغول لمدینة قسنطینة.-
الرغبة في دراسة الموضوع و معرفة خبایا المشروع وأثره على الجزائر.-
الثورة من مشروع دیغول الاقتصادي الإصلاحي.التعرف على رد فعل وموقف -



مقدمة

ب

الإشكالیة:

وللإحاطة أكثر بهذا الموضوع و تتبع مجریاته واستظهار حیثیاته حددنا الإشكالیة 
الرئیسیة لدراسة في مجموعة من التساؤلات:

ما مدى تأثیر مشروع دیغول الاقتصادي على مسار الثورة التحریریة خلال الفترة ما 
؟؟ و ما سیاسة الثورة اتجاه هذا المشروع1962و 1958بین 

وتندرج تحتها عدة أسئلة فرعیة:

كیف كانت أوضاع الجزائر قبل مجيء دیغول إلى الحكم؟.1
ماهیة مشروع قسنطینة اقتصادي و الأهداف منه؟.2
ما السیاسة التي انتهجتها الثورة التحریریة للقضاء على هذا المشروع وما مدى نجاحها .3

في ذلك؟

تمتد دراستنا على مرحلتین: المرحلة الأولى منذ مجيء دیغول الإطار الزماني و المكاني:
أكتوبر 03وقیام جمهوریة الخامسة، وإعلانه لمشروع قسنطینة في 1958إلى الحكم سنة 

.1962أما المرحلة الثانیة هي إعلان المفاوضات وإعلان عن الاستقلال في ،1958

في الدراسة:المادة المعتمدة علیها 

تشكلت أساسا من مصادر ومراجع هامة، كانت في مقدمة المصادر التي اعتمدنا 
علیها جریدة المجاهد التیعمت عدة مقالات عن مشروع قسنطینة والتي أبرزت أهدافــــــــــه 

وأبعاده.

إضافة إلى مصدر آخر تمثل في مذاكرات الأمل والتجدید للجنرال دیغول الذي 
یتعلق بهذه الفترة من الدراسة باعتبار أن الجنرال هو المشرف العام على یتضمن كل ما 

المشروع، دون أن نغفل عن ذكر مصدر آخر نعتبره هاما والمعنون بالولایة السادسة 



مقدمة

ج

لصاحبه علي مازون والذي یحتوي على معلومات حول عملیة نقل الثورة إلى التراب 
الفرنسي.

الثورة، والذي یضم عدة قضایا خاصة بالثورة أما المراجع نذكر منها حوار حول 
التحریریة،  كذلك رمضان بورغدة و كتابه تحت عنوان الثورة الجزائریة والجنرال دیغـــــــــول 

والذي تحدث فیه عن مشروع قسنطینة.

تقسیم الدراسة:

الخطة التي اعتمدناها لإخراج الدراسة في شكلها العام فكانت على النحو التالي:

إضافة إلى بعض الملاحق المدعمة للموضوع للدارسة خاتمة،و مقدمة وثلاث فصول 
والمراجع التي اعتمدنا علیهــــــــــــــــــا والصعوبات التي المقدمة تناولنا فیها الإشكالیة والمصادر

واجهتنا.

أما الفصل الأول فتناولنا فیه ظروف صدور المشروع وقمنا بتقسیمه إلى ثلاثة 
ث:مباح

حیث 19541962المبحث الأول تطرقنا فیه إلى أوضاع الجزائر العامة ما بین الفترة 
كانت الجزائر تعیش ظروف قاسیة في جمیع الجوانب،أما عن المبحث الثاني جاء تحت 

أما المبحث الثاني تناولنا فیه عنوان انهیار الجمهوریة الرابعة وعودة دیغول إلى الحكم،
وعودة دیغول إلى الحكم وقیام الجمهوریة الخامسة.1958ماي 13حركة تمرد 

الفصل الثاني فقد تناولنا فیه مشروع قسنطینة وقسمناه إلى أربعة مباحث المبحث 
أما عن المبحث الثاني فقد تناولنا فیه محتوى الأول تطرقنا فیه إلى أسباب صدور المشروع،

فیه أهداف المشروع الخفیـــــــــــــــــــــــــــــــــة المشروع ومصادر تمویله،أما المبحث الثالث فقد جاء
والمعلنة، المبحث الرابع والأخیر فقد تناولنا فیه نتائج المشروع.



مقدمة

د

أما الفصل الثالث والأخیر فقد قسمناه إلى أربعة مباحث والذي جاء تحت عنوان 
سیاسة الثورة الجزائریة في مواجهة مشروع قسنطینة.

حت عنوان سیاسة الثورة الجزائریة في مواجهة المشروع على المستوى المبحث الأول ت
أما المبحث الثاني فقد جاء فیه سیاسة الثورة في مواجهة المشروع على المستوى العسكري،

السیاسي،أما المبحث الثالث فقد تناولنا فیه تفعیل الجبهة الاجتماعیة من خلال مظاهرات 
أما المبحث الرابع والأخیر فقد تطرقنا 1961وبر اكت17ومظاهرات 1960دیسمبر 11

فیه إلى اتفاقیات ایفیان وإعلان استقلال.

اعتمدنا في دراستنا على المنهج التاریخي الوصفي حیث قسمنا المنهج المتبع في الدراسة:
دراستنا إلى مراحل: المرحة الأولى هي أوضاع الجزائر العامة ومجيء دیغول إلى الحكـــــــم 

أما المرحلة الثانیة هي إعلان دیغول عن مشروع قسنطینــــــة وسیاسة وقیام الجمهوریة الرابعة،
الثورة في مواجهته.

وبات:الصع

وقد واجهتنا جملة من الصعوبات في هذه الدراسة منها:

قلة المصادر التي تناولت مشروع قسنطینة بالتفصیل وهذا ما صعب دراسة نواحي من -
الموضوع.

صعوبة الحصول على المراجع باللغة الأجنبیة التي تدرس الموضوع خاصة على مستوى -
مكتبات الولایة.

صعوبة التنقل خارج الولایة.-

العوائق استطعنا بفضل االله وبفضل دعم وتوجیه الأستاذ و ورغم كل الصعوبات
المشرف أن ننجز هذا البحث والذي نرجو أن نكون قد وفقنا فیه والإحاطة بمختلف جوانبه
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1958-1954الجزائر العامة ما بین أوضاع: الأولالمبحث 
:والاجتماعیةالاقتصادیة -أ)
 فقـــد كـــان الوضـــع مـــزري بالنســـبة للجزائـــریین خاصـــة الـــذین كـــانوا تصـــادیة:وضـــاع الاقالأ

یهم ضـراأصبحوا یبیعـون مـا تبقـى مـن أهم نألفلاحة في حیاتهم المعیشیة، حتى یعتمدون على ا
، كمـــا تعـــد )1(زهیـــدةبـــأجورالعمـــل لـــدى الكولـــون إلـــىدى بهـــم أبســـبب تعرضـــهم للنهـــب، ممـــا 

السیاســة الاقتصــادیة التــي طبقـــت مــن طــرف الســلطة الاســـتعماریة مــن ابــرز السیاســات التـــي 
ــم أفــرزت تعماریة، السیاســة الاقتصــادیة الاســأنظروفــا صــعبة بالنســبة للجزائــریین، ونحــن نعل

ـــد ـــى مب ـــىالشـــرعیین لتحـــول أصـــحابهاراضـــي مـــن نهـــب الأأاعتمـــدت عل امـــلاك للمعمـــرین إل
، وبانـدلاع الثـورة التحریریـة، تعمـدت السـلطات الاسـتعماریة الفرنسـیة غـض الطـرف )2(الأجانب

بان ما وإیهامهالعام الدولي، الرأيتغلیط إلىعن الحلول السیاسیة للقضیة الجزائریة، وسعت 
الأمــــرحیح عازمــــة علــــى تصــــوأنهــــا، 1954نــــوفمبر لأو ، لیلــــة الأمنــــيحــــدث مــــن الوضــــع 

ومعالجتـه، وعــزم الجبهـة والجــیش التحریـر الــوطنیین، مـن خــلال تلبیـة بعــض مطالـب الطبقــات 
م مستشـــار یـــدعى "رولان 1954والفئـــات المختلفـــة مـــن المجتمـــع الجزائـــري، حـــین كلفـــت عـــام 

تحقیق حول الشروط اللازمة لتطویر اقتصاد الجزائر.بإجراءماستبیول" 
تحقیق حول الشروط اللازمة لتطویر جیش الاحتلال الفرنسـي، انـه مـن الضـروري اللجـوء الـى 

)3(.الأریافالعمل الاقتصادي والاجتماعي، مع السكان في 

)، مذكرة ماجستیر، تخصص تاریخ 1962-1956بتونس ودورهم في الثورة (الجزائریونصالح عسول: اللاجئون - 1
.61م، ص2009-2008الجزائر، ، جامعة الحاج لخضر، باتنة،الآثارحدیث، قسم تاریخ وعلم 

)، مذكرة دكتوراه، 1962-1954عبد الوهاب شلالي: دور عمال المناجم الجزائریة في ثورة التحریر الجزائریة  (-2
م، ص 2011- 2010، قسنطینة، الجزائر، متنوري، جامعة الآثاردیث ومعاصر، قسم تاریخ وعلم حتخصص تاریخ 

418 -419.
.411-410- 409نفسه، ص - 3
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فتــــرة المتعلقــــة بالترقیـــة الاجتماعیـــة التــــي تهـــدف فـــي الالإجـــراءاتكمـــا كانـــت هنــــاك بعـــض -
قطــــع الجزائــــریین بعامــــة والشــــباب بخاصــــة عــــن الثــــورة وتناســــت المثــــل إلــــى1955-1958

)1(الوطني.

تغییــــر الهیاكــــل الاقتصــــادیة التــــي وضــــعها إلــــىكمــــا كانــــت جبهــــة التحریــــر الــــوطني تســــعى -
الاستعمار الفرنسي طیلة فترة الاحتلال.

ــم تبــدا فــي عامهــا أنصــحیح - ، بجمیــع البــرامج، لكنهــا كانــت الأولجبهــة التحریــر الــوطني ل
السلطات الفرنسیة اغتصبت ملكیات الجزائریین الاقتصادیة والاجتماعیـة والسیاسـي، أنواعیة 

إلـىة بـرغإلـىولم تقتصر على هذه الجوانب فقط، وقد تحـول ذلـك الـوعي فـي خضـم المعركـة 
)2(استرجاع كل ما اخذ بالقوة.

الثـورة التحریریـة خـلال الخمسـینات إبـانائـري عرف المجتمـع الجز الاجتماعیة:الأوضاع
وبدایـة الســتینات مـن القــرن العشــرین تطـورات لــم یســبق لهـا مثیــل فــي تـاریخ الشــعب الجزائــري، 
مـــن حیـــث ازدیـــاد الـــوعي الاجتمـــاعي السیاســـي، وعلـــى صـــعید المعانـــاة المعیشـــیة مـــن الســـكن 

والغذاء والخوف، جراء الحرب الدائرة بین الشعب والاحتلال الفرنسي.
إقامــةمباشــرة فرنســا سیاســة الترهیــب والتــي تمثلــت فــي 1954نــوفمبر 01بعــد انــدلاع ثــورة -

ـــوتهم، وهجـــرت المـــدنیین مـــن قـــراهم  الحـــواجز فـــي كـــل مكـــان ولاحقـــت الســـكان فـــي قـــراهم وبی
وجمعتهم في المحتشدات.

2001)، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 1999-1958الجزائریة (الأزمةأصل: في برا هیميعبد الحمید - 1
.64ص
، 1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 2)، ج1962- 1954محمد العربي الزبیري: تاریخ الجزائر المعاصر (- 2
.10ص
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نســــان ومثــــالا للفقــــر والبطالــــة والازدحــــام الســــكاني والجهــــلهانــــة كرامــــة الإكانــــت نموذجــــا لإ-
عراض وتحطیما للمقدسـات والرمـوز وهدما للهویة وهتكا للأوالمرض والتوتر النفسي والعصبي

)1(الدینیة والوطنیة.

اثــأرعملیــة التهجیــر كانــت احــد ابــرز أنثــار اجتماعیــة، وذلــك أونجمــت عــن هــذه السیاســة -
الحدودیـة علـى باتجاه المناطق أوهذه السیاسة ومظاهرها سواء نحو المناطق الداخلیة للبلاد، 

في المغرب في منـاطق قریبـة مـن الحـدود التـي أوالشریط الشرقي والغربي لیستقروا في تونس 
)2(قدموا منها تحت ضغط الاستعمار الفرنسي وممارسته.

تــدهور إلــىأدتمیــزت السیاســة الاســتعماریة الفرنســیة بــالتطبیق علــى حركــة الســكان، تكمــا -
البحـث عـن متـنفس لهـم سـراء داخـل الـوطن او إلىالاجتماعیة، مما جعلهم یسعون أوضاعهم

خارجه.
نحــــو أراضــــیهممغــــادرة إلــــىالقمعیــــة التــــي دفعــــت بــــالجزائریین بأســــالیبهالــــم تكتــــف فرنســــا-

التعـــذیب الـــذي تـــزامن مـــع الثـــورة أســـلوب، بـــل تعـــدت هـــذا النطـــاق لتســـتخدم أخـــرىاتجاهـــات 
إلــىكــل مــن دخــل مراكــز التعــذیب لــیس بالضــرورة انــه ینتمــي أنلــىإالإشــارةالتحریریــة، مــع 

عسكریا.أوجیش التحریر الوطني یكفي انه جزائري مدنیا 
فرنسا قیام المحتشدات والهدف المعلن منها:أعلنتولقد -

والتظـــــاهر بحـــــل الأهلیـــــةدعـــــائي فـــــي صــــفوف التجمعـــــات الســـــكانیة -القیــــام بـــــدور اجتمـــــاعي
مشاكلهم.

.120، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 2)، ج1989- 1830(بشیر بلاح: تاریخ الجزائر المعاصرة - 1
.59صالح عسول: مرجع سابق، ص- 2
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الســكان لمــراقبتهم واســتعمالهم لصــالح أوســاطالهــدف الخفــي، فكــان الحضــور الــدائم فــي أمــا-
ـــیهم، وربـــط شـــبكات ذهنیـــاتهمالاســـتعمار، باقتحـــام  لرصـــد تحركـــات اســـتخباري، والتجســـس عل

)1(المجاهدین والمناضلین، داخل التجمعات السكانیة.

العسكریة:-ب)
معــالم سیاســیة 1955ظهــرت فــي صــیف :1955أوت20هجومــات الشــمال القســنطیني 

النواة الجدیدة للثورة الجزائریة، بعد اتصالات تمت بین عدد من قادة الولایات ( الثانیـة والثالثـة 
الــذي الأولــىوالخامسـة)، وبعــد تلقــي قائــد الولایــة الثانیــة زیغــود یوســف، رســالة مــن قائــد الولایــة 

مصــطفى بــن بولعیــد، الأصــليض علــى قائــدها القــبإلقــاءتــولى قیــادة الثــورة فــي الاوراس، بعــد
یقوم بعمل ما "لتخفیف الضغط الاستعماري المفـروض" علـى أنیطلب فیها من زیغود یوسف 

القیــام بمبــادرات إلــىالاوراس منــذ انــدلاع الثــورة، وهكــذا وجــد قائــد الولایــة الثانیــة نفســه مضــطرا 
ق مـــع قـــادة الـــداخل، وقـــام بتنظـــیم ، وبـــدا ینســـالأصـــلیینوعـــدم انتظـــار الكبیـــر مـــن قـــادة الثـــورة 

وذلـــــك بقصـــــد تخفیـــــف الضـــــغط علـــــى الاوراس، والقیـــــام بعملیـــــات 1955أوت20عملیـــــات 
أنیحـــرر نفســـه بنفســـه، وقـــد تقـــرر أنبمشـــاركة الشـــعب الـــذي ینبغـــي أيجماعیـــة وجماهیریـــة 

لـــیس فـــي الخفـــاء، وكـــان القصـــد مـــن ذلـــك المجـــاهرة أيتكـــون العملیـــات فـــي منتصـــف النهـــار 
)2(ورة وقطع كل الصلات مع الاستعمار.بالث

الجــیش إســتراتیجیةوبفضـل هــذه العملیــات تمكــن الثـوار فــي داخــل الجزائــر مـن القضــاء علــى -
نجــاح یــدفن حــین ولــد"، كمــا انأنالتمــرد یجــب أن"أســاسالفرنســي والتــي كانــت تقــوم علــى 

، حســــب المصــــادر الرســــمیة الأوربیــــینفــــي صــــفوف بعــــض الإعــــدامأحكــــامالثــــورة فــــي تنفیــــذ 

.420صالح عسول: مرجع سابق، ص- 1
، 1997، بیروت 1،طالإسلامي، دار الغرب 1962عمار بوحوش: التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة -2
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بــــالجزائر، وشــــجع الجزائــــریین علــــى الأوربیــــینالفرنســــیة، قــــد خلــــق الرعــــب والهلــــع فــــي نفــــوس 
)1(جیش التحریر الوطني الجزائري.إلىالانضمام 

لقــــد برهنــــات هــــذه الهجومــــات علــــى مــــدى قــــدرة الثــــورة علــــى الصــــمود والــــرد علــــى السیاســــة -
المحـــددة، بحیـــث كانـــت هـــذه أهدافـــهفـــي تحقیـــق الاســـتعماریة، وحقـــه جـــیش التحریـــر الـــوطني

العملیــات مركــزة ومنســقة علــى عــدة جبهــات ســكیكدة وقســنطینة  والخــروب وعــین عبیــد والقــل 
الولایــة الثانیــة وتمكنــت الثــورة مــن تحقیــق ومــدا شــرقــرى ومیلــة وجیجــل والملیلــة، وغیرهــا مــن
الجمعیــة العامــة أعمــالل القضــیة الجزائریــة فــي جــدو إدراجانتصــار سیاســي خــارجي تمثــل فــي 

هــذه الثــورة منظمــة أنالهجومــات أكــدت، كمــا 1955المتحــدة فــي دورتهــا العاشــرة عــام للأمــم
فــي وضــح والأمــوالالأرواحفادحــة فــي محــددة، حیــث كبــدت الاســتعمار خســائر أهــدافولهــا 

خروجــا عــن القــانون حســب أوتمــردا أومقاومــة شــرعیة ولیســت عصــیانا مــدنیا وأنهــاالنهــار، 
.الادعاءات الفرنسیة السابقة

حیـــث الأبریـــاء، انتقامـــات فرنســـا مـــن الجزائـــریین 1955أوت20وكـــان مـــن نتـــائج الهجـــوم -
شخصــا 71بعــدما فقــدوا الأوربیــینجزائــري، ویؤكــد مراســل "نیویــورك تــایمز" بــان 1300اعــدم 

موا بقتل جماعي ضد المسـلمین، في میلیشیات وقاأنفسهمنظموا 1955أوت20في حوادث 
والمســـاجین فـــي الأســـرىحیـــث تجاهـــل الفرنســـیون كـــل الاتفاقیـــات المبرمـــة حـــول التعامـــل مـــع 

بالجملـــة وبـــدون الإعـــداماتالحـــرب، خاصـــة اتفاقیـــة جنیـــف التـــي وضـــعتها فرنســـا، بـــل تمـــت 
ومســـــافرین جــــاؤوا مــــن فرنســــا صـــــبیحة أبریــــاءمــــن ذلـــــك شــــملت مــــواطنین أكثــــر)2(محاكمــــة 

میناء سكیكدة متوجهین الى عائلاتهم بشرق الجزائر.إلىومات الهج
الأوروبیــةواســتطاعت هــذه الهجومــات القضــاء علــى مــا تبقــى مــن التعــایش بــین المجمــوعتین 

إلـــى، إلیهـــایـــدعو أیامهـــاوالمســلمة، وســـقطت فكـــرة "الانـــدماج التـــام" التـــي كـــان جـــاك سوســـتیل 

الى خروج الفرنسیین، دار العلوم للنشر والتوزیع، الفینیقیینجزائر من عهد صالح فركوس: المختصر في تاریخ ال- 1
.263، ص2002عنابة، الجزائر

.265، صنفسه- 2
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ــبهم، إذمجلــس الجزائــري، داخــل ال61جانــب ذلــك، فقــد تفككــت صــفوف جماعــة  انســحب اغل
بیانا بعد شهر فقط، یرفضون فیه الاندماج.وأصدروا

الانتخابات التشـریعیة التـي كانـت إجراء، تراجعت الحكومة الفرنسیة عن الإحداثونتیجة لتلك 
مفاوض جزائري یسـیر فـي إیجاد، كما تراجعت عن سعیها في 1956مقررة في الثاني جانفي 

1955أوت20أحــداثوضــعت نفــس اتجاههــا، ممــن لایــزال یحلــم بفشــل الثــورة وهــذا بعــدما
طرفـــي بأحـــدالمعارضـــة للثـــورة، وذلـــك عـــن طریـــق الالتحـــاق أوالتأییـــدلمســـألتيحـــدا حاســـما 

القـــوات الفرنســـیة، ولا مجـــال لمنطـــق الحیـــاة بالنســـبة للشـــعب أوجبهـــة التحریـــر أمـــاالصـــراع، 
)1(الجزائري.

لـــم یبـــق مـــن تفـــاؤل الحـــاكم العـــام سوســـتیل شـــيء 1955أوت20ونتیجـــة لمـــا حصـــل یـــوم -
الأحــداث، وهــذا بعــدما حققــت هــذه )2(یــذكر، بعــد انتفاضــة منطقــة الشــمال القســنطیني الواســعة

عـدة نتـائج مهمـة بالنسـبة للثـورة الجزائریـة، منهــا الكشـف عـن حقیقـة السیاسـة الفرنسـیة، الرامیــة 
الشــعب الجزائــري، والقضــاء نهائیــا علــى الحلــول المشــلولة، التــي كانــت تــراود بعــض إبــادةىإلــ

وكــذلك فقــد ازداد التحــام القاعــدة الشــعبیة، والتفافهــا حــول جبهــة التحریــر الجزائــریینالسیاســیین
.وأقوىأوسعالوطني بكیفیة 

المرحلــة الشــعبیة الحقیقیــة، ممــا فــرض إلــىللثــورة دفعــة جدیــدة، مكنتهــا مــن الانتقــال وأعطــت
الثـــورة مســـتمرة، ولا یمكـــن القضـــاء أنعرفـــوا أنالاســـتعمار تعـــدیل مـــوقفهم بعـــد أعـــوانعلـــى 

علیهــا، لان الشــعب برمتــه ملتــف حولهــا، واظهــروا بعــدها رفضــهم لتجدیــد النــداءات المعارضــة 
منطقـــة إلـــىكبیـــرة جانـــب تمكنهـــا مـــن فـــك الحصـــار علـــى الاوراس لانتقـــال قـــواتإلـــىللثـــورة، 

مــا یجــري فــي الجزائــر هــو ثــورة حقیقیــة، وبرهنــت أنالعــالم أشــعرتفإنهــاالشــمال القســنطیني، 

، الأولى، الذاكرة، مجلة الدراسات التاریخیة للمقاومة والثورة، السنة ونتائجهأسبابه1955أوت20علي كافي: یوم - 1
.21الجزائریة للمجلات، الجزائر، ص، المطبعة 1995العدد الثالث، 

المثلوفي، المؤسسة الوطنیة وصالحمحمد حربي: الثورة الجزائریة سنوات المخاض، موقع للنشر، ترجمة نجیب عیاد - 2
.147،ص1994للفنون المطبعیة، الجزائر، 
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مــا یحــدث فــي الجزائــر ثــورة، ورائهــا كــل الشــعب الجزائــري، وهــذا مــا اكســب القضــیة إنبالتــالي 
خادعـــة الجزائریـــة دعمـــا جدیـــدا وانتصـــارا هامـــا علـــى الدبلوماســـیة الفرنســـیة، التـــي فشـــلت فـــي م

یقـوم بهـا إرهابیـةأعمـالالعام العـالمي، بتصـویرها بـان مـا یجـري فـي الجزائـر عبـارة عـن الرأي
عن القانون، وبدایة تراجع المواقف المؤیدة لسیاستها.خارجینأشخاص

الأمـل، وبعـث روح الأمـامعلـى دفـع المسـیرة الثوریـة نحـو 1955أوت20أحـداثلقد عملـت 
الأحـداثدین والشعب معا، ولم تبـق الثـورة محصـورة فـي منـاطق في صفوف المجاهمن جدید 

فحســـب، بـــل اتســـعت الهجومـــات لتشـــمل منـــاطق مختلفـــة مـــن التـــراب الـــوطني، ففـــي المنطقـــة 
، إلیـهالعملیـات المسـلحة بهـا، بعـد وصـول السـلاح الـذي كانـت تفتقـر بـدأتالخامسة (وهران)، 

بــین ندرومــة والغــزوات وتلمســان وناحیــة تلــك العملیــات التــي وقعــت بــالنواحي الواقعــةفأحــدثت
بأنهــاالمنطقــة الوحیــدة التــي بقیــت حتــى تلــك الفتــرة توصــف لأنهــاللمســتعمر، مفاجــأةمغنیــة، 

"هادئة تماما" في تقاریر الاستعمار الفرنسي.
تلــك العملیــات علــى معنویــات القــوات وأثــرت، أمــلبخیبــة أصــیبتالفرنســیة، فقــد الإدارةأمــا-

، والخطـر الأكبـریـرون فـي جـیش التحریـر الـوطني الفـزع أفرادهـاأصبحالفرنسیة نفسها، حیث 
الدائم على حیاتهم، وانتشـرت بیـنهم روح التمـرد والعصـیان ضـد الحـرب فـي الجزائـر، وممـا زاد 

، وهذا بعـدما كأفرادفوفها في تقریر صفوف الثورة انضمام التشكیلات السیاسیة الوطنیة في ص
، بضــــرورة 1956جمعیــــة العلمــــاء المســــلمین الجزائــــریین فــــي منتصــــف شــــهر جــــانفي أعلنــــت

فرحـات وأعلـنالسـیادة الشـرعیة الوطنیـة للشـعب الجزائـري، وإعادةالاعتراف باستقلال الجزائر 
الـــى مســـاندة القضـــیة التـــي تـــدافع عنهـــیؤكـــدون بصـــورة واضـــحة عـــزمهم عوحزبـــهبأنـــهعبـــاس 

)1(الوطني.جبهة التحریر

، ص1989ة للكتاب، الجزائر طنیمحمد لحسن ازغیدي: مؤتم الصومام وتطور ثورة التحریر الجزائریة، المؤسسة الو -1
101- 100ص
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وأســفرالمســؤولیة الجماعیــة مبــدأكــان رد فعــل الحــاكم العــام جــاك سوســتیل، الاعتقــاد علــى -
نسمة، بحیث تعرضت كل شرائح المجتمع الجزائـري لهـذه الحملـة ولـم 12000ذلك عن مقتل 

)1(، وهكذا دخلت الجزائر كلها في الحرب.أنفسهمینج منها حتى حلفاء الاستعمار 

العام، الرأيهذا القمع الوحشي الذي عجز الزعماء المعتدلون اتجاهه، مما افقدهم ثقة وأمام-
كــانوا یعیشــون فــي الــوهم وخــارج الواقــع، فانضــموا أنهــمحینهــا ممثلــو الطبقــات الوســطى وأدرك

مجربــة إطــاراتجبهــة التحریــر الــوطني مقــدمین لهــا ضــد فرنســا وضــد الحركــة المصــالیة إلــى
الفرنسیون یتفننون في تعذیب الشعب الجزائري، بـل تمكنـوا أصبح، لكن في المقابل )2(ومحنكة

الوحشـي الأسـلوبمن تجـاوز درجـة النـازیین فـي التعـذیب، عـن طریـق هـدم القـرى، وكـان لهـذا 
بحتمیــة الإیمـانعلـى الشــعب الجزائـري، بحیــث تعمـق لدیــه تــأثیرهللقـادة العســكریین الفرنسـیین، 

)3(وذلك بمواصلة الكفاح المسلح.المستعمرالتخلص من وحشیة 

السیاسیة:-ج
 1956أوت20مؤتمر الصومام:

اجتمــاع وطنــي لقــادة الثــورة خــلال مرحلــة الكفــاح أهــمظــروف انعقــاده: یعــد مــؤتمر الصــومام 
السیاســیة والعســكریة، كمــا وأجهزتهــالعملیــة تنظــیم الثــورة، ووضــع هیاكلهــا أســسالمســلح، فقــد 

توحیـد جمیـع الجزائـریین لمواجهـة الاسـتعمار والانتصـار علیـه، وهـي إسـتراتیجیةتبلورت خلاله 
جبهــــة التحریـــر الــــوطني تتــــیح أنأكــــدنــــوفمبر، الـــذي أولالمســــتمدة مـــن بیــــان الإســـتراتیجیة

الأحـــــزابالفرصــــة لجمیــــع المــــواطنین الجزائــــریین مــــن جمیــــع الطبقــــات الاجتماعیــــة، وجمیــــع 
بعدة تطـورات كانـت أخراعتبار ادنيالكفاح التحرري دون لىإتنقسم أنوالحركات الجزائریة 

:أهمها

.148المرجع السابق، صحربي،محمد - 1
.150المرجع نفسه، ص- 2
.103محمد لحسن ازغیدي ، المرجع السابق، ص- 3
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سـتنتهي، وسـقوط مـزاعم المسـتعمر، أنهـاانتشار الثـورة وتبـدد مخـاوف الكثیـرین ممـن اعتقـدوا -
.إلیهاوهكذا انضمت جمیع تیارات الحركة الوطنیة 

الثــورة وإنــزالالجمــاهیر الشــعبیة فــي الثــورة ، أقحمــتالتــي 1955أوت20نجــاح هجومــات -
المدن.إلىوالأریافبذلك من الجبال 

ـــات الشـــعبیة والتجـــار فـــي شـــهر مـــارس إنشـــاء- ـــاطیر الفئ وإضـــرابالمنظمـــات الجماهیریـــة لت
)1(.1955ماي19الطلبة في 

نتائج المؤتمر:-
تلــت تقــاریر المنــاطق، درس المــؤتمر مختلــف القضــایا المعروضــة علیــه، وناقشــها ثــم أنبعــد 

ــــة والعســــكریة  ــــب التنظیمی ــــف الجوان ــــت مختل ــــي تناول ــــرارات المهمــــة، والت ــــة مــــن الق خــــرج بجمل
والسیاسیة وهي:

ســـتة ولایـــات واســـتبدال لفـــظ المنطقـــة إلـــىقـــرر المـــؤتمر تقســـیم الـــبلاد : الإقلیمـــيالتنظـــیم-1
)*(بالولایة

مراكـــز القیـــادة وأمـــاتقســـماإلـــىنـــواحي والناحیـــة إلـــىمنـــاطق، والمنـــاطق إلـــىوتقســـیم الولایـــة 
الجماعیـة، وتتكـون مـن القائـد ولـه صـفتان عسـكریة وسیاسـیة، وهـو یمثـل الإدارةلمبدأفتخضع 

السلطة المركزیة لجبهـة التحریـر الـوطني، ویحـیط بـه ثلاثـة نـواب مـن الضـباط یغتنـون بـالفروع 
یة: الفرع العسكري، الفرع السیاسي وفرع الاستعلامات والاتصال، وتوجد مراكز قیـادة لكـل التال

)2(من الولایة والمنطقة والناحیة والقسم.

تناولت التوحید العسكري والرتب العسكریة والمرتبات والمنح العائلیة.القرارات العسكریة: -2
على النحو التالي:التوحید العسكري: وتم فیه تقسیم جیش التحریر -

.124ص، المرجع السابق ،ازغیديمحمد لحسن - 1
الاوراس النمامشة، الثانیة الشمال القسنطیني، الثالثة القبائل، الرابعة الجزائر، الخامسة وهران، الأولىالولایات الستة هي: *

السادسة الصحراء.
124نفسه، ص - 2
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 الفوج: یتركب من احد عشـر جنـدیا مـن بیـنهم عریـف واحـد، وجنـدیان اولان ونصـف الفـوج
.أولعلى خمسة جنود، من بینهم جندي یشتمل 
مع رئیس الفرقة ونائبه.أفواجة: تتركب من خمسة وثلاثین رجلا، ثلاثة الفرق
 إطاراتمن الرجال، ثلاث فرق، مع خمس 110الكتیبة: تشتمل على.
 1(.إطاررجلا، ثلاث كتائب مع عشرین 350الفیلق: یشتمل على(

الرتــب العســكري، قــد اقــر المــؤتمر الرتــب العســكریة التــي كانــت مســتعملة فــي منطقــة القبائــل -
وهي:
 ط ثــان بوضــاأولوالمســاعد والمــلازم ومــلازم ثــان وضــابط الأولوالعریــف الأولالجنــدي

ثان.وصاغ 
على النحو التالي:والأقساموحددت كذلك الرتب العسكریة لقادة الولایات والمناطق والنواحي 

.أولقائد الولایة: یكون "صاغ ثاني" ونوابه الثلاثة یكونون برتبة صاغ -
.أولیكونون برتبة صاغ بة "ضابط ثاني" ونوابه الثلاثة برتقائد المنطقة: یكون-
"ملازم ثاني" ونوابه الثلاثة برتبة ملازم.قائد الناحیة: یكون برتبة -
.الأولقائد القسم: یكون برتبة مساعد ونوابه الثلاثة برتبة العریف -
المرتبــات والمــنح العائلیــة: كــل مجاهــد یقــبض مرتــا حســب ســلم تصــاعدي مــع الرتــب یتــراوح -

تعطـى علیهـا،بالإنفـاقوكل مجاهد وراءه عائلة مطالب )2(فرنك5000فرنك و1000مابین 
إذالمجاهـدون على نفـس القاعـدة التـي یعامـل بهـا اإعانةله منحة شهریة كما تعطى المسبلین 

یوما.30عملوا لمدة 

، 1982احمد توفیق المدني: حیاة كفاح ، الجزء الثالث، مع ركب الثورة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر -1
.238ص
.240- 238صنفسه، - 2
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التــي تمــنح للمجاهــد، وتعطــى كــذلك لســكان الإعانــاتوعــائلات الشــهداء تعطــى لهــم والأســرى
)1(القرى والمدن.

حریر الوطني وهي:المستعملة في صفوف جیش التالألفاظواقر المؤتمر كذلك 
ــــي العمــــل  ــــوطني، المســــبل: هــــو المشــــارك ف ــــر ال ــــدي التحری ألاســــتعلاماتيالمجاهــــد: هــــو جن

)2(والمدني، الفدائي: هو عضو الجماعة المكلفة بالهجومات على المراكز في المدن.

:أهمهاالقرارات السیاسیة: خرج المؤتمر بجملة من القرارات -3
صاعدون.17دائمون 17عضوا منهم 34ویتكون من المجلس الوطني للثورة:تأسیس-أ

رمضـان، العربـي بـن مهیـدي، نعبـاوضمت بن یوسف بـن خـدة، لجنة التنسیق والتنفیذ:-ب
، سعد دحلب.بالقاسمكریم 

المحافظون السیاسیون:-ج
، والإســلامیةالمجــالس الشــعبیة: وتتشــكل بواســطة الانتخابــات، وتنظــر فــي القضــایا العدلیــة -د

)3(الیة، والاقتصادیة، والشرطة.والم

للسیاسي على العسكري.الأولویةإعطاءالعلاقة بین الداخل والخارج:قرر المؤتمر -ه
الحــق للمــتهم وأعطــىالمحــاكم: قــرر المــؤتمر تشــكیل محــاكم، لتحــاكم المــدنیین والعســكریین -ز

)4(في اختیار من یدافع عنه.

.266محمد لحسن ازغیدي: المرجع السابق، ص - 1
.244احمد  توفیق المدني، المصدر السابق، ص- 2
.266محمد لحسن ازغیدي: المرجع السابق، ص- 3
.244احمد توفیق المدني: المصدر السابق، ص- 4
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ـــه إن- ـــدارس لقـــرارات مـــؤتمر الصـــومام یمكن ـــدأیســـجل اعتمـــاد آنال ـــة فـــي الإدارةمب الجماعی
القســـمة، أوالمنطقـــة أوالناحیـــة أومراكـــز القیـــادة فـــي مختلـــف المســـتویات ســـواء فـــي الولایـــة 

دة الثـورة، وهـي المجلـس الـوطني للثـورة ولجنـة التنسـیق والتنفیـذ وهـي اهیاكل لقیـتأسیسوكذلك 
تعمل كذلك وفق میدا القیادة الجماعیة.أنادیة التي یجب المؤسسات القی

وخرج المؤتمر كذلك بمیثاق الصومام الذي عـالج القضـایا الجزائریـة فـي حاضـرها ومسـتقبلها -
وشــكل عصــارة الفكــر السیاســي لقــادة الثــورة الجزائریــة التــي تجلــت فــي تحویــل جبهــة التحریــر 

المنظمـــة الوطنیـــة الحقیقیـــة الوحیـــدة، ونفوذهـــا فـــي عامـــة القطـــر الجزائـــري، وقـــد إلـــىالـــوطني 
السیاسیة.الأحزابحققت نفوذها على سائر 

تـــدمیر حكـــم الاســـتعمار الفوضـــوي وانـــه لـــیس إلـــىالكفـــاح الـــوطني یهـــدف أنیبـــرز المیثـــاق -
، ولــیس رجوعــا انیةللإنســفــي الاتجــاه التــاریخي الأمــامإلــىجهــادا دینیــا، وان الثــورة هــي الســیر 

دیمقراطیـةكفاح في سبیل نهضة دولة جزائریة فـي شـكل جمهوریـة وأنهاالإقطاعيالنظام إلى
)1(نوفمبر.أولاجتماعیة بما یتطابق مع بیان 

نـــوفمبر عنهـــا غیـــب البعـــد أولالـــبعض یـــرى فـــي القـــرارات انحرافـــا عـــن مبـــادئ أنهـــذا رغـــم -
)2(.يأللائكوالاقتراب من الاتجاه الإسلامي

.249احمد توفیق المدني: المصدر السابق، ص- 1
في الجزائر، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة 1954مصطفى هشماوي: جذور نوفمبر - 2

.127نوفمبر، صأولوثورة 
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انهیار الجمهوریة الرابعة.المبحث الثاني:
بســیطة ومحــدودة للغایــة فــي نــوفمبر بإمكانیــاتلقــد اســتطاعت الثــورة الجزائریــة، التــي انطلقــت 

للا داخـل كیـان الدولـة الفرنسـیة بكـیحدث شـرحا هـائأنسنوات، الأربعمایقارب دوبع1954
)1(.هیاكلها الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة

غایار" بمشروع جدید للدولة الفرنسـیة والـذي یعـرف باسـم فلیكسجاءت حكومة "السیاسیة:-أ
les lois cadres الجزائــر جــزء مكمــل للجمهوریــة أنوالــذي یــنص علــى الإطــاريالقــانون

فــي هــذا القــانون ویــرى المتعمــق فــي محتــوى هــذا القــانون كبقیــة القــوانین أولــىالفرنســیة، كمــادة 
مـــن الجزائـــریین المتعـــاونین معـــه أحـــداوالمشـــاریع الفرنســـیة المتعفنـــة والتـــي لـــم یجـــد الاســـتعمار 

.129، ص1991/ دار البحث، قسنطینة، الجزائر، 1عمار قلیل، ملحمة الجزائر الجدیدة،ج- 1
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أخــذت، لــذلك وإفلاســهلتطبیقــه وتنفیــذه وبــات مؤكــدا فشــله أداةكــویتجــاوز فــي شــانه ویســتعمله 
أطـوللطویلة وتكسب الوقت والفرص الكافیة للبقاء في الحكـم مـدة حكومة غایار في متاهاته ا

)1(مهما كان ذلك ممكنا.

الخارجیــة لفرنســا نفســها، فقــد تزعــزع الأحــداثونظــرا لزحــف الثــورة الجزائریــة وضــغطها علــى -
لـم إذاالأطلسـيمركز حكومة غایـار ولـم تنفـع تهدیـداتها لحلفائهـا بانسـحاب فرنسـا مـن الحلـف 

1958ابریـلفـي حربهـا القـذرة بـالجزائر، وتهـاوت فـي النهایـة وسـقطت فـي شـهر تأییـدهایـتهم 
)2(.إسقاطها، كان له دور هاما في الإطاريالقانون أنشيء بل أيتحقق أندون 

لبدایــــة التصــــدع أساســــیاكــــل مــــن المعمــــرین والجــــیش كــــان دافعــــا أمــــلخیبــــة أنكمــــا تــــرى -
، وفـي 1958مـایو13أحـداثهوریـة الرابعـة علـى اثـر السیاسي، مما سرع عملیة سقوط الجم

أخــرىهــم صــناع هــذا الحــدث، فهنــاك تكــتلات نشــیطة الجزائــرأوربیــولــم یكــن الأمــرحقیقــة 
)3(تعمل ضد النظام الحاكم، وهي جماعة الدیغولیین الذین كانوا یعملون بشكل مستقل.

علــى الصــعید الخــارجي، وبالضــبط مســتعمرات فرنســا والتــي فقــدت جــل مســتعمراتها مــن أمــا-
التـــي كبـــدت العـــدو العدیـــد مـــن الخســـارة علـــى الصـــعید الأخیـــراجـــل الاحتفـــاظ بـــالجزائر، هـــذه 

لـم اهـأنإلاالسیاسي فرغم كثافة الجیش الفرنسي وتنـوع المشـاریع السیاسـیة لقمـع الثـورة والثـوار 
ین فــي الجزائــر وحتــى فــي فرنســا معنویــات الفرنســیأحــبط، الشــيء الــذي نصــر بــذكرأيتحقــق 
التـي لحقـت بهـم الهـزائمر بالجزائر لتعویضهم عن صوصا وان قادته كانوا یبحثون عن نخص
)4(، واستكملت هزیمتهم في "دیان بیان فو".الأمرالنازیین في بادئ أیديعلى 

، 2009والعشرین، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر-1
.158ص
.299یحي بوعزیز، المرجع نفسه، ص- 2
.271ص2007)، دار القصبة للنشر، الجزائر،1962-1954محمد عباس، نصر بلا ثمن (الثورة الجزائریة - 3
بر، منشورات المنظمة الوطنیة للمجاهدین، نوفمأولعبد الحمید السقاي، من بطولات جیش التحریر الوطني، مجلة -4

.21،ص63،1983عدد
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ابریــل15قــائلا: "وبتــاریخ *یسترســل دیغــولوعــن تفــاقم الوضــع الفرنســي وازدیــاد خطورتــه،
غایــار"... وفــي الوقــت كــان الاضــطراب یــزداد عنفــا فــي الجزائــر لاســیما فلــیكسســقطت وزارة "

ا دیــان عــن تخوفــه مــن حــادث دبلوماســي ممــازیر "روبــرت لاكوســت" كــان یعــرب علنــوان الــو 
)1(بیان فو".

أصــبحتاة السیاســیة فــي فرنســا بحیــث الثــورة الجزائریــة فــي الحیــتــأثیرومــا تقــدم یتضــح مــدى 
.وأمنهاتتحكم في مصیر سیاستها 

مــن الناحیــة الاقتصــادیة، فقــد ارتفعــت النفقــات الموجهــة للجــیش الفرنســي أمــاالاقتصــادیة:-ب
م مــا یزیــد عــن نصــف ملیــون جنــدي، 1958مــع بدایــة أفــرادهالعامــل بــالجزائر والــذي بلــغ عــدد 

الاجتمــاعي، وتحســین مســتوى معیشــة الشــعب للإصــلاحممــا اثــر ســلبا علــى النفقــات الموجهــة 
التعلیم والثقافة والبحث العلمـي، ممـا أجهزةإصلاحإلىإضافةالفرنسي وتنمیة ثروته مداخله، 

إضــافةوالولایــات المتحــدة، الأوربیــةبالــدول هــدد بــدوره تطــور الدولــة الفرنســیة وتقــدمها مقارنــة
فقد )2(ن القوة البشریة العاملة في الحرب بالجزائرحرمان المصانع والمؤسسات الفرنسیة مإلى

قــدرت قیمــة المصــروفات الفرنســیة فــي تلــك الفتــرة مــا یقــارب ملیــاري فرنــك فرنســي، ممــا جعــل 
الحكومـة الفرنسـیة اخفـت أنفرنسا تقتـرض مـن الخـارج وتخضـع لشـروط اسـتدانة قاسـیة، غیـر 

الجمعیـــة الوطنیــــة أمــــاماس فـــرانس" مقـــدار النفقـــات الحقیقیــــة لحـــرب الجزائــــر، فقـــد قـــال "مانــــد
مصاریف حرب الجزائر شيء غریب حقا، والشعب الفرنسي إنم "1957الفرنسیة في نوفمبر 

)3(قریبا".ستنتهيالثورة الجزائریة أنیقال له هو ماهل تماما هذا الشيء الغریب وكیج

، شارك في الحرب العالمیة الأولى ، 1912، تخرج من كلیة العسكریة سنة 1896نوفمبر 22الجنرال دیغول: ولد في *
كنزة ، الجزائر مؤسسة الجمهوریة الفرنسیة الخامسة ، أنظر عبد المجید عمراني جان بول سارتر والثورة الجزائریة ،مكتبة

.122-120د:ت ص 
.186محمد لحسن ازغیدي، المرجع السابق، ص- 1
.425عمار بوحوش، المرجع السابق، ص - 2
.175ي، المرجع السابق، صبمحمد حر - 3
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ضـــعفت التزاماتهـــا تجـــاه أنالحكومـــة الفرنســـیة إلیـــهألـــتفكـــان مـــن نتـــائج هـــذا الوضـــع الـــذي 
)1(شركائه بالحلف.أثاروذلك لوجود غالبیة جیشها بالجزائر مما الأطلسيمنظمة الحلف 

ــم تفلــح جرغــم الالعســكریة:-ج یــوش الهائلــة التــي جنــدتها فرنســا لمحاربــة الثــورة الجزائریــة، ل
ئــر  "روبــرت لاكوســت" فــي التهدئــة، والتــي جعلتــه یصــرح قــائلا: وعــود الــوزیر المقــیم فــي الجزا

م والتــي لــم یــدخر فیهــا 1957"رغــم ارتكــاب المظلیــین لجــرائم خــلال مــا عــرف بمعركــة الجزائــر 
ــــى طــــول الشــــریط  ــــل، ورغــــم وضــــع خطــــوط المــــوت عل ــــبطش والتنكی ماســــو وســــلوان جهــــدا لل

اشــتداد لهیــب إلــىا دافعــا قویــا ، بــل كــان هــذ)2(لــم یوقــف زحــف الثــورةذلــكأنإلاالحــدودي، 
)3(تماما".الأمنالفدائیة في المدن والقرى حتى انعدم الأعمالالثورة بشكل مرعب، فاتسعت 

فقد شهدت هذه الفترة تطورا كبیرا في معنویات الجیش الفرنسي وهو یـرى الثـورة تكبـر وتتعـاظم 
مخـربین والخـارجین مجموعـة مـن البأنهاكل یوم، هذه الثورة التي صورتها له الدعایة الفرنسیة 

، وفي المقابل برز جـیش التحریـر الـذراع السیاسـي للثـورة كقـوة منظمـة، مترابطـة )4(عن القانون
وفعالة فوق المیدان ذات هیاكل منسقة عصریا حدیثا بمـا هـي الجیـوش الحدیثـة، نظـرا للتطـور 

م والـذي 1956أوت20مـؤتمر الصـومام إلـى1955أوت20مـن ابتداءالذي عرفته الثورة 
، الأولـىكامل، الذي اعتبرته قضیتها إجماعفي خلق دولة داخل دولة التفت حولها الجماهیر

)5(مما جعل الجیش الفرنسي یعیش شبه عزلة داخل الجزائر.

، دار البعث للنشر، قسنطینة، 1ة الجزائر كما شاهدتها وقات عنها، طر لطمین، جودي لخضر، لهجات من ثو آبو -
.66ص 1
.130عمار قلیل، المصدر السابق، ص - 2
.219یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص- 3
.54لطمین، المصدر السابق، صبوا- 4
.189محمد لحسن ازغیدي، المصدر السابق، ص - 5
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م والـذي 1957الشـهیر فـي جـانفي أیـامالثمانیـة إضـرابوظهرت ثمار هذا التطور الهائل فـي 
ــــري التفافــــه حــــول الثــــورة، الشــــيء اظهــــر  ــــه الشــــعب الجزائ ــــافی ــــذي قمن ــــى ال ــــا عل الإدارةتلقائی

)1(نفسه.بالشعب الجزائري یسیر نفسه أصبحالاستعماریة، حین 

الجـیش الفرنسـي فـي بـاریس والـذي أركـان" قائـد أیلـيولعل تلك البرقیة التي بعـث بهـا الجنـرال "
الجــیش فــي الجزائــر قــد یقــوم بتصــرف غیــر متوقــع، ولا بــد مــن حكومــة مصــممة أناخبــره فیهــا 

الجمهوریــة الرابعــة، إلیــهألــتدلیــل علــى الضــعف الــذي لأكبــر"الجزائــر الفرنســیة" إنقــاذعلــى 
)2(.الأمورالقادة الجدد لیمسكوا بزمام إلىوضرورة الدعوة 

السلطة.إلىدیغول ووصول 1958ماي 13المبحث الثالث:حركة تمرد 

.260، ص2009، موقع للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، حوار حول الثورة،جوآخرونلجنیديخلیفة - 1
86، ص2009الثورة الجزائریة،دار  الكتاب الحدیث، القاهرة، صالح بلحاج، تاریخ- 2
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، 1958بـوادر هـذا التمـرد والعصـیان منـذ مطلـع سـنة بـدأت:1958مـایو13أ.حركـة تمـرد 
وعملت الحومة الفرنسیة جهدها للوقـوف فـي وجـه الـداعین لـه، مـن العسـكریین والمـدنیین، تـارة 

الآونـةغایـار" فـي هـذه فلـیكسبتمییـع خططهـم كسـبا للوقـت، وكانـت حكومـة "وأخـرضائهمر بإ
بـــین ضـــغوط مصاصـــي الـــدماء وجبـــروت الثـــورة، ورغـــم مســـاعیها فـــي محاولـــة الثبـــات تتـــأرجح

" التي خلفتهـا لـم تسـتطع فلیملأن، وحتى حكومة ")1(اباءت بالسقوط كسابقیهأنهاإلاوالصمود 
مــاي 08محاولــة لتشــكیا حكومــة جدیــدة وذلــك فــي بــأخر، والتــي قامــت أیضــاتنقــذ الموقــف أن

، ولكنه لم ینجح بسبب المتطرفین الفرنسیین من المدنیین وعسكریین فـي الجزائـر ولا )2(1958
م  1958مــاي 10الجزائــر تعــیش فــي فــراغ سیاســي، وبعــد انســحاب فــي فأصــبحتیقبلــون بــه، 

، وفــي هــذا یقــول "فرانتــز فــانون": هــاهي فرنســا تصــبح بــدون حكومــة ) 3("لاكوســت مــن الجزائــر
الجمیــع علـى اعتبارهــا بالغــة یتفـقجدیــدة أزمـةم، فهـي تواجــه 1954للمـرة الرابعــة منـذ نــوفمبر 

)4(الخطورة..."

إعــلان، ذریعتهــا الــرد علــى 1958مــایو13مظــاهرة إلــىهنــا جــاءت دعــوة "لاكوســت" ومــن
ســجناء لإعـدامنتقامـا اثلاثـة مــن السـجناء العسـكریین الفرنسـیین إعـدامالجبهـة فـي تـونس علـى 

الیــــوم الــــذي كــــان محــــدد لتصــــویت لأنــــه1958مــــایو13فــــدائیین فــــي الجزائــــر، وتــــم اختیــــار 
.فیلیملان"بییرالجمعیة الفرنسیة على رئیس الحكومة الجدیدة "

بعــد فشــل ســابقیه، ورفــض 1958مــایو09كروتــي" یــوم رویــيئــیس الجمهوریــة "ر الــذي عینــه 
مـع الجبهـة، كانـت الخطـة المـدبرة تتمثـل وضـاتالمفاكان قد تحـدث "بلهجـة معتدلـة" عـن لأنه

.288یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص- 1
.271محمد عباس، نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص- 2
.107، الشركة الوطنیة  للنشر والتوزیع، الجزائر، دس، صألمیلي، ترجمة محمد 2، طإفریقیافرانتز فانون، من اجل - 3

.125السابق، صالمصدر حمد توفیق المدني، ا- 4
واخذوا الأوربیونفیلیملان: كان من الحركة الجمهوریة الشعبیة الفرنسیة، كان مؤید للتفاوض مع الجبهة، فثار ضده * 

نوفمبر، المرجع السابق، ص أولنتائجها" مجلة أسبابهامایو13یعدون لثورة ضد النظام الفرنسي للمزید انظر: "حركة 
30-34.
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في تنظیم مظاهرة ضخمة یؤطرها الجیش بوحدات المظلیین خاصة، تنطلـق المظـاهرة بتجـاوز 
ــــوات  ــــى الفیحاالأمــــنالجمهــــور ق ــــا بحكومــــةمــــة العامــــة ویســــتولي علیهــــا مطالحكو صــــر مبن ب

)1(ضد باریس.الأوربیة"خلاص وطني" وتثور الجزائر 

م واتجهـــوا 1958مـــایو13فقـــام المســـتوطنون الغاضـــبون بمظـــاهرات صـــاخبة بمدینـــة الجزائـــر 
الذین تحدثوا عن تـردي مائهمعدد من زعالخلیةب على منصة قصر الحكومة، حیث تعقإلى

بالفشــل والتــردد والضــعف فــي هــانومتهمیومــاتهم المســؤولیة كفــي الــبلاد، محملــین حالأوضــاع
بـــــین الفرنســـــیین والتـــــآخي، ونـــــادوا بشـــــعارات الجزائـــــر فرنســـــیة، )2(یـــــةمواجهـــــة الثـــــورة الجزائر 

عـام فـي كـل إنقـاذلجـان تـألیفعن وأعلنواوالجزائریین، ثم احتلوا الحكومة "مقر الحاكم العام" 
ة الجنـــرال "ســـلان" الجـــیش العامـــل فـــي الجزائـــر، وفـــي المقدمـــإلـــیهممدینـــة، وســـرعان مـــا انظـــم 

الجزیــرة "كورســیكا" ، حیــث حطــت فیهــا وحــدات إلــى، ثــم امتــدت هــذه الحركــة *الجنــرال "ماســو"
في فرنسـا، وكانـت الحركـة تطالـب الأمر، واضطرب )3(عامإنقاذفیها لجنة وأقامتالمظلیین 

ربوعهـا وقـد نصـب إلـىالأمـنبإرجـاعبالجزائر، وتهـدئتها الأموربحكومة قویة تستطیع ضبط 
الإدارةإلـــــىین للجزائـــــر، لهـــــم حـــــق التصـــــرف دون الرجـــــوع الجـــــیش الفرنســـــي حكـــــام المباشـــــر 

المســتوطنون لصــخبهم الــذي یمثــل فــي أطلــقفــي فرنســا، وقــد أوالفرنســیة، ســواء فــي الجزائــر 
المســلمین إشــراك، ومــن هنــا جــاءت فكــرة )4(بــین الاروبیــون والجزائــریینالتــأخیررفــع شــعارات 

فیهـا وأرغمـوالة، فاخذوا یعدون العـدة لـذلك، معزو أقلیةلیست من صنع أنهافي الحركة لیثبتوا 

.84.85، المرجع السابق، صبالحاجصالح - 1
، رسالة ماجستیر في تاریخ الثورة، 1961-1960احمد مسعود سید علي: تطور الثورة الجزائریة سیاسیا وتنظیمیا - 2

.3،ص2002- 2001جامعة الجزائر، 
كتاب بعنوان معركة الجزائر الحقیقیة، للمزید انظر: عمار ألفي الجنرال ماسو: قائد فرقة المظلیین وهو عسكري فرنس* 

135قلیل، المصدر السابق،ص
.88، المرجع السابق، صبالحاجصالح - 3
.135السابق، ص رجععمار قلیل، الم- 4
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لهـم وأعطـتسكان القصبة على الخروج والسیر باتجاه الحكومـة العامـة وسـط حراسـة مشـددة، 
.لافتات

الثـــورة، كلنـــا سواســـیة، كلنـــا فرنســـیون، أنهـــاالجـــیش وكتـــب علیهـــا شـــعارات مـــن نـــوع: "أعـــدها-
وطـأتأنذ، الـذي لـم یكـن موجـودا منـ)1(التـآخيالافان انتهى"، كان ذلك ما سمي بمظـاهرات 

المســتوطنین جعلهــم یبحثــون للجزائــر، لكــن الشــعور بــالخطر مــن قبــقــوات الاحــتلال الفرنســي ا
فصـل الجزائـر عـن فرنسـا علـى إلـىلنوایـا شـریرة تهـدف ها كغطـاءسـتعملو امزعومـة، إخوةعن 

شـعر الفرنسـیون فـي فرنسـا بـالخطر ، فقـد)2(العنصـري البغـیضإفریقیـانمط شـبیه بخـط جنـوب 
حصــلت إذافرنســا نفســها، والتــي إلــىمــا یجــري فــي الجزائــر، وخوفــا مــن امتــداد الحركــة إزاء

تولي الجیش مهام السلطة في البلاد، وبذلك ینتهي عهد الدیمقراطیین.إلىستقود 
الخــــوف مــــن حــــدوث مواجهــــة عســــكریة بــــین المقطعــــات أخــــرىهــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة -

هــذه الوضـــعیة المزریــة، وضـــعف الحكومــة الفرنســـیة وعــدم ســـیطرتها علـــى وأمـــام، )3(ســیةالفرن
، انهـارت الجمهوریـة الفرنسـیة أخـرىمـن جهـة المتآمرینالمستوطنین وإیقافمن جهة، الأمور

، الأهلیــةالرابعــة، وبــدا الشــعب الفرنســي  یبحــث عــن منقــذ للــبلاد، ویبعــدها عــن شــبح الحــرب 
تظهـــر شخصـــیة "دیغـــول" بـــدأتومـــن هنـــا )4("كورســـیكا"إلـــىصـــیان خصوصـــا بعـــدما امتـــد الع

فـي مرحلـة وأحـداثمعـه مجریـا سـتبدأكمنقذ وحید للوضع السیاسي والعسكري المتعفن، والذي 
)5(جدیدة من مراحل الثورة الجزائریة.

عــن رد فعــل الثــورة علــى هــذا التمــرد، فلــم تكــن واقفــة موقــف المتفــرج علــى مایحــدث علــى أمــا-
أعلــــــنم 1958مـــــایو15الخـــــارجي فـــــي فرنســــــا، ففـــــي أوالصـــــعید الـــــداخلي فـــــي الجزائــــــر، 

حركـــة التمـــرد التـــي أندبـــاغین" فقـــال: "الأمـــینة "محمـــد المجاهـــدون علـــى لســـان مـــدیر الجبهـــ

.90، المرجع السابق، صبالحاجصالح - 1
.228عمار بوحوش، المرجع السابق، ص- 2
.72لخضر،المصدر السابق، صبو الطمین، جودي - 3
.124احمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص - 4
.24،، المرجع السابق، صوآخرونلجنیديخلیفة - 5
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، هـي نتیجـة ضـعف الحكومـات الفرنسـیة المتتابعـة، التـي )1(ئـریقودها الجنرال "ماسو" في الجزا
لــم تســتطع فــرض ســلطتها علــى الجــیش الفرنســي والجالیــة الفرنســیة فــي الجزائــر وبــدلت قیــادة 
الثــورة تحضــر الاجتماعــات والمهرجانــات الشــعبیة، قصــد توعیــة الجمــاهیر الجزائیــة لمــا یحــاك 

مســتوطنون، وخــدرت الشــعب مــن الانســیاق ة التــي دبرهــا الر ضــدها مــن دســائس، وفضــح المــؤام
)2(الكاذبة.التآخيوراء شعارات 

السلطة:إلىوصول دیغول -ب
الســـلطة، لكنـــه لـــم یشـــارك فـــي صـــنع إلـــىكـــان دیغـــول عازمـــا منـــذ زمـــن طویـــل انـــه ســـیعود -

فــي مذكراتــه، انــه لــم تكــن لــه یــد فیهــا بقولــه "لــم تفــاجئني أكــد، فقــد إلیهــاأعادتــهالتــي الأحــداث
صـــورة مـــن بـــأيقـــد تـــدخلت فیهـــا أكـــن، لكنـــي لـــم 1958مـــایو13فـــيانفجـــرت التـــيالأزمـــة

عنصـــر فـــي مكــــان حـــدوثها، ولا مـــع وزیـــر فــــي أياتصــــالات مـــع أيالصـــور ولـــم تكـــن لـــي 
ومن هنا نستنتج لن شخصیة "دیغول" لیست شخصیة حدیثة العهد بالساحة السیاسـیة )3(باریس

فیة علــى السیاســة التــي طبقهــا بــالجزائر، فقــد كــان لنضــال الفرنســیة، فقــد انعكســت رؤیتــه الفلســ
نســتخلص مــن عبارتــه الشــهیرة والتــي ،)4("دیغــول" مــن اجــل حریــة فرنســا فلســفة  خاصــة جــدا

تقول: "طوال حیاتي كونـت لنفسـي فكـرة خاصـة عـن فرنسـا اسـتوحیتها مـن العاطفـة والفعـل فـي 
اللوحـات يالسیدة العـذراء فـأوالروایات أمیرةمثل: الداخلي صور لفرنساواحد، فالجانب آن

خلقتهــا الإلهیــةالعنایــة أنغریزیــا إلــىیتخیــلمعــدة لمصــیر ســام اســتثنائي وكأنهــا، الجــد رانیــة
تكـــون فرنســـا أنمـــن اجـــل انتصـــارات كاملـــة لمصـــائب ونكبـــات نموذجیـــة... ففرنســـا لا یمكـــن 

بدون العظمة"

.242، ص1960فؤاد سعد زغلول، عشت مع ثوار الجزائر، دار العلم للملایین، بیروت، - 1
.135السابق، ص مرجععمار قلیل، ال- 2
.92.93جع السابق، ص، المر بالحاجصالح - 3
)، مطابع دار الشهاب، الجزائر، د.س.ن، 1962-1954الفرنسیة المثقفة الورة الجزائریة (ةعبد المجید عمراني، النخب-4

162ص
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الــذي قــال الأخیــردیغــول یطلــب مــن نملافلــیالمتــوترة جــرت مقابلــة بــین الأحــداثوفــي ظــل 
لرئیس الحكومة المرفوض انه مستعد للقیام بما هو ضـروري، بقـي فلـیملان متـرددا وطلـب مـن 

فـي الوقـت أعلـنلـم أنالجیش لوقف التمرد فقال "لا فائـدة مـن ذلـك إلىدیغول انه یوجه نداء 
ل بیانـــا قـــال فیـــه: "لقـــد ، اصـــدر دیغـــو مـــایو28-27الســـلطة"، ففـــي لیلـــة ســـأتولىأننـــينفســـه 

بــالأمنحكومــة جمهوریــة... وكــل عمــل یخــل لإقامــةشــرعت فــي العملیــة القانونیــة الضــروریة 
، ونظــرا للازمــة السیاســیة الحــادة المتعفنــة، فقــد قبــل البرلمــان بســهولة )1(علیــه"أوافــقالعــام لــن 

تــولي الجنــرال "دیغــول" رئاســة الحكومــة مــع منحــه ســلطات اســتثنائیة خاصــة بنــاءا علــى طلبــه 
حكومــة قــادرة علــى لإقامــةبتصــریح جــاء فــي: "لقــد شــرعت فــي المســار النظــامي أدلــىحیــث 

عمـل أيمكـان، أيازكـي مـن أنلظـروف لا یمكـن ضمان وحدة البلاد واستقلالها وفـي هـذه ا
المســـتوطنون تأكـــد، وعنـــدما )2(عســـكر الجزائـــرإلـــىواضـــحة إشـــارةالعـــام، فـــي بـــالآمنیمـــس 

مــن الجــیش، بــان "دیغــول" لا یســیر فــي ركــابهم، ولــن یصــبح مــایو13، وقــادة تمــرد الأوربیــون
بـه قبــل والإحاطــةدیــد ضـده، ج، حـاولوا تنظــیم انقـلابكمــا كـانوا یظنــونأیـدیهمطیعـة فــي أداة

ــیهم الفرصــة، وافشــل خططهــم ذلــك الأوضــاعلــن یحكــم نفــوذه وســیطرته علــى  ، لكنــه فــوت عل
باشتراطه موافقة الجمعیة الوطنیة الفرنسیة على تولیه السلطات الاستثنائیة، حتـى یـدعم مركـزه 

الحكم.إلىالغلاة الذین كانوا السبب في مجیئه أولئكولا یبقى تحت رحمة 
قضــیة الجزائــر قــائلا: "الاســتقلال إلــىأشــارالحكــم واعتلائــه الســلطة، إلــى"دیغــول" جــيءبمو 

الكثیـر مـن المفكـرین الفرنسـیین ورجـال السیاسـة أدركغیر مقبول، وغیر قابل للتفكیر فیه وقـد 
خشـــیتهم غلـــى فرنســـا أخـــرىنزعتـــه نحـــو الدیكتاتوریـــة والحكـــم المطلـــق مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة 

السـلطة إلـىوصـل إنما الأخیربعبارة اصح على الدیمقراطیة الفرنسیة، لان هذا أونفسها، 

.94صالح بلجاج ، المرجع السابق، ص- 1
للنشر والطباعة التوزیع، دات)، دار هومة ا، قضایا، شهأحداث) دیغول والجزائر (3محمد عباس، في كوالیس التاریخ (-2

.221، ص2007الجزائر، 
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صیاغة دستور علـى مقاسـه، بمـنح رئـیس الجمهوریـة سـلطات واسـعة، وتهمـیش إلىحتى عمد 
)1(دور البرلمان ویرى في الأحزاب السیاسیة عناصر تفرقة وتشتت.

بأنــهكـانوا یشــعرون لأنهــمفرحــة بعــودة الجنـرال "دیغــول" أكثـرالجزائــر فكــانوا مســتو طنـواأمـا-
فقــد وضــع أمــالهمتخلیصــهم مــن كــابوس الثــورة الجزائــري، وبالفعــل لــم یخیــب "دیغــول" بإمكانــه

وبهــذا یكــون الإجــراءاتنصــب عینیــه القضــاء علــى الثــورة وواصــل الحــرب، وضــع العدیــد مــن 
، الأوربیـــینالحـــرب داخلیـــا محـــاولا جلـــب حلفائهـــا أجـــواءهیـــا فرنســـا ووضـــعها فـــي دیغـــول قـــد

مع فرنسا في حرب الجزائر، اخذ دیغول یلوح بالثورات الكامنـة فـي الأوربيولتحقیق التضامن 
)2(صحراء الجزائر، ویعدهم بالفائدة في استغلالها.

.493، ص1966محمد كامل لیله، المجتمع العربي والقومیة العربیة، دار الفكر العربي، القاهرة، - 1
.493محمد كامل لیله، نفس المرجع السابق، ص- 2
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المبحث الأول:أسباب صدور مشروع قسنطینة
خطة بدیلة إلى للقضاء على الثورة ،لجأ دیغول الاستعماریةبعد أن فشلت كل المخططات 

لما )1(لعله یحقق ما فشل فیه غیره، وتمثل مشروعه في مشروع قسنطینة للسنوات الخمسة 
لعل أهمها مایلي:أن هذا المشروع لم یأتي عن طریق الصدفة بل كانت لدیه أسباب

بدأت العملیات العسكریة الفرنسیة عند الثورة التحریریة تأخذ أبعاد 1958في نهایة سنة 
جنرال دیغول لفائدة جیش خطیرة بفعل الإمكانیات البشریة والمادیة الكبیرة التي فرها ال

من ورائها إلحاق(التحریر الوطني) الفرنسي في الجزائر وهي عملیات كانت تستهدف
اقتصادیةالهزیمة بالثوار الجزائریین بشكل یسمح له بتوفیر مناخ ملائم للقیام بإصلاحات 

وسیاسیة جذریة من شأنها القضاء على الثورة ، والحفاظ على الجزائر فرنسیة في ثوب 
.)2(جدید

دشن دیغول حكمة بتخصیص برنامج كبیر من الناحیة العسكریة محاولة منه أن یقضي -
،وذلك الاقتصاديعلى الثورة ویفشله في هذا المشروع أتى بخطة أخرى تمثل الجانب 

)3(بتخوفه من ضیاع الجزائر.

وأن وحرب الجزائر متفاعلة فیما بینهاوالاقتصادإن ثلاثیة المشاكل الفرنسیة:الإصلاح-
.)4(لا یمر بهما عبر المشكلتین الأولى والثانیةاستعجالاالحل أن هذه المشكلة وهي أكثر 

الذي كانت علیه البلاد،خاصة الجانب الصناعي ،لأنها كانت متخصصة الاقتصاديالوضع 
یمنعون عملیة التصنیع في الجزائر بدلیل أن افقط بالإنتاج الزراعي ، كما أن الفرنسیون كانو 

.174-170محمد لحسن أزغیدي ، المرجع السابق ، ص 1
.328،ص 2012، الجزائر ، بونهمنشورات 1962-1938:الثورة الجزائریة والجنرال دیغول ةرغدرمضان بو 2
. 73، ص2012، المركز الوطني للتوثیق والصحافة والإعلام ، 2عبد القادر نور ، حوار حول الثورة الجزائریة : ج3
دار هومة الجزائر ، –، الحاج مسعود مسعود1محرز عفرون ، مذكرات من وراء القبور ، الوقائع ،مأساة ،ج4

.428،ص 2008



1958أكتوبر 03مشروع قسنطینة الفصل الثاني: 

31

بإغلاق مصنع النسیج في وهران ، وبمجيء دیغول بالمشروع دلیل ام قامو 1955سنة في
ن عمل وبدون دراسة وبدون و كبیر على عدم وجود شيء من قبل بحیث أن الشعب كان بد

.)1(اجتماعیةوبدون خدمات اقتصادیةمؤسسات 
للمسلمین الذین كانوا یمثلون تسعة أعشار سكان الاجتماعیةو الاقتصادیةإن الأوضاع -

الجزائر ، یمكن أن تبرر حركة التمرد، وأن هذه الأوضاع هي نتیجة أخطاء الحكومات 
)2(الفرنسیة المتعاقبة على الحكم.

إن فرنسا خاصة في العهود الماضیة كانت متأخرة بأجیال ،سواء في الجمهوریة الرابعة أو -
لم تقم بواجبها في الوقت مطلوب وهذا ما *سة والتي ترأسها دیغولعهد الجمهوریة الخام

جعل دیغول یأتي بهذا المشروع المستعجل والذي یكمل الجانب العسكري في إطار خطته 
)3(السیاسیة من أجل القضاء على الثورة التحریریة.

الجنرال بعد أن فشلت جمیع المخططات العسكریة لتصفیة الثورة والقضاء علیها ، لجأ -
دیغول إلى خطة بدیلة وجدیدة ، لعله یحقق بهما فشل فیه غیره.حیث أن كل حكومة فرنسیة 
كانت تصل إلى الحكم تأتي بخطة جدیدة لإصلاح ما أفسدته غیرها ، بدعوى أن الشعب 

)4(.اجتماعيعه ضالجزائري إنما ثار من أجل إصلاح و 

.)5(البطون الفارغة من الجزائریینإن إعداد مشروع قسنطینة كان من أجل ملء -
كانت أعمال ومشاریع دیغول من أجل القضاء على جیش التحریر الوطني من جهة ودمج -

الجزائر بفرنسا من جهة أخرى.

.79، المرجع سابق ، ص عبد القادر نور-1
.328المرجع السابق ، ص ،غدةبور رمضان -2
.80، المرجع سابق ، ص عبد القادر نور-3
.173المرجع سابق ، ص ، محمد لحسن أزغیدي-4
.87، المرجع سابق ، ص عبد القادر نور-5
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السیاسة التقلیدیة الفرنسیة ، اتبعفقد یبالجزائر ،عدة أسالاتجاهدیغول في سیاسته اتبع-
، و لها وجودها لم تجد نفعا لجأ إلى )1(من فرنسا الجزائر كجزء لا یتجزأاعتباروهي 

الهدف ولما یئس لجأ إلى إتباع سیاسة ، لكي یحقق عن طریقها والاضطهادالعنف استعمال
.)2(القمع والإصلاح في أن واحد

، وفي نفس الاقتصاديا المشروع ذومن الدواعي والأسباب التي جعلت دیغول یضع ه-
ذه حكم على كل الحكومات السابقة لفرنسا بأنه مجرمة في حق ه، أنهذهالوقت یشرع في تنفی
والتي الاقتصادیةثالث عمالة تابعة لفرنسا وبما أن كل المشاریع وأنهاالقطعة من فرنسا، 

نفسها كلما وضعوا مشروعا منها ةالقطعة تتطور مثلما تطورت البلاد الفرنسیذهربما تجعل ه
العسكریة وداتللمجهإن مشروع جاء كتتویج )3(ین،إخماده من طرف المستعمر إلا ووقع 

التي فشلت في الانتصارى أن یحقق المشروع في رأیه نوعا من الأولى الكبرى ولم تفلح فعس
.)4(تحقیقه العملیات العسكریة 

الجزائر وإدماجه بكل ما هو فرنسي لاسترجاعیعتبر هذا المشروع أو المخطط خطو أخیرة -
)5(البترول من جهة أخرى.لاستغلالمن جهة وإقامة البنیة التحتیة لسوق تجاریة ضخمة 

.173محمد لحسن أزغیدي، المرجع سابق ، ص -1
.186محمد لحسن أزغیدي، المرجع السابق، ص-2
88، صعبد القادر نور، المرجع سابق-3

77نفسھ، ص- 4
، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، 1899-1830لمدینة الجزائر خلال الفترة علي حجیج وسعید مفتاح، المسار التاریخي للتطور العمراني -5

88ص،2011
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المبحث الثاني : محتوى المشروع مصادر تمویله
/محتوى المشروع:1

جملة من الإصلاحات كان 1958أكتوبر 03لقد ذكر الجنرال دیغول أثناء خطابه في یوم 
دستور الجمهوریة الخامسة في استفتاءبعد ، )1(1963-1959أبرزها قسنطینة الخماسي 

.)2(أقر هذا المشروع وبین فیه عدة نقاط التي سیقوم علیها1958سبتمبر 28
.علیه المشروع حسب ما صرح علیه دیلو فریيأحتوىوأبرز ما -
/ـفي المجال الصناعي :1

منها للصناعة .)3(قررت،الإدارة الفرنسیة إنشاء مشاریع ومعامل صناعیةة لهذا القطاع ببالنس
عنابهفأقیم معمل یبعد عن مدینة )4(بعنابهللحدید والصلبالثقیلة حیث تم إنشاء مصنع 

هكتار كما تم إقامة صهاریج كهربائیة 40كلم ویمتد المعمل على مساحة 29بحوالي 
هذه طن من الفولاذألف 400هذا المعمل إنتاج حوالي" فبإمكان ونزهالحدید "لاستعمال

هذا الفحم استیرادالطریقة أوجدت مشكلة استخدام الفحم الخفیف كوقود مما أدى إلى ضرورة 
سنویا ، كما أنشأ مولد كهربائي مركزي ، وتم إقامة بالقرب من ألف طن 200الخفیف بنسبة 

.كما أقر )5(فولاذیة متوسطة ودقیقة تحویل جزء من الإنتاج الحدیدي إلى أوراق لاتآ
في المناطق الساحلیة على أساس النفط والغاز بترو كیماویةالمشروع إنشاء مصانع 

.121،المرجع السابق ،ضبالحاجصالح -1
.202ص،2012،الجزائر،هومةیاسي، فیسات .،من تاریخ الجزائر،دارمإبراهیم- 2
.141،ص1991،: دار هومة،الجزائر1، ط2جائر:الجز عمار قلیل:ملحمة-3
لبنان ،بیروتتر:سموحي فوق العادة ،منشورات عویدات،1962- 1958شارل دیغول، مذكرات الأمل والتجدید- 4

.71ص،1986ط،
.09،ص50: العدد مجاهد،هل یتوقف مشروع قسنطینة ،جمجلة -5
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ووضعت هذه تحت تصرف الشركات )1(حدیثا في صحراء الجزائراكتشفالطبیعي الذین 
وفي هذا لاستغلالهاالأجنبیة 

حمایة المصالح الحیویة الفرنسیة في الإطار العام تجنید أكثر من نصف ملیون جندي ل
على النحو التالي:1959من نوفمبر ابتداءالجزائر ذات المجالات الإستراتیجیة

للكولون الاقتصادیةألف جندي لحمایة ومراقبة المعامل والمصانع 30-
.)2(ةألف جندي لحمایة للخط الممتد من بني منصور وبجای200-
عجلات كما أقیمت إلى جانب هذه المعامل والمصانع مصانع أخرى مثل مصانع -

: أما بالنسبة للصناعة الخفیفة كان أهمها صناعة للفوسفاتالمطاط وكذا مصنع 
البرنامج الأغذیة ، النسیج ومواد البناء ومن المشاریع التي تم إقرارها في هذا الإطار 

.)3(مویلها إلى القطاعات الخاصةالخامس بالصناعة الخفیفة التي أو كل ت
حكومة المشاریع ، المصانع فوجد على الولقد قیم الفنیون الأموال التي تنفق على هذه -

ملیار أخرى كضمان 22ملیار من الفرنكات للتجهیز، كما تقدم 20الفرنسیة أن تقدم 
ه ، كما لتغطیة العجز المالي الذي سیتعرض له المعمل في السنوات الأولى من تكوینات

الفولاذیة كل من شركة المجوعةرأى الفنیون أنه من الأحسن أن یشارك في إقامة هذه 
على خصم یحصلوا" للحدید والشركات النفط التي تشغل حاسي رمل على أمل أن ونزه"

وعملت الحكومة الفرنسیة على تقدیم تنازلات )4(من ثمن الغاز الطبیعي والحدید 
وتسهیلات لأن تجذب هذه الشركات للمساهمة في بناء هذه المعامل بحیث تقدم مشرف 

،لبنان، دار النقاش ، بیروت 1962-1956الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائریة الاستعماربسام العسلي ،- 6
.92،ص2010

179،ص2009دار البصائر ،الجزائر ،1962-1954ة الجزائریة في الولایة الثالثة التاریخیة ر یحي بوعزیر ، الثو - 1
09یفة الجنیدي ،المرجع السابق ،صخل- 2
05،ص1959أوت 10،یوم الاثنین 48ع،3مجلة المجاهد ، على هامش مشروع قسنطینة،رجال المال یرفضون ،ج- 2
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أموالهم في الجزائر داخل اعتمادالمشروع دیلوفریي امتیازات لأصحاب الأموال في 
مجال مشروع قسنطینة. 

لتجاریة والمقصود بها أن الحكومة أولها الضمانات غیر االامتیازاتنذكر بعض هذه 
رمعتم في الجزائر تلحقها خسائاقتصادیةالفرنسیة تتعهد بأن تدفع تعویض لكل مؤسسة 

المنجزة عن الأضرارالحرب ثم وضعت نطاق الضمانات تشمل حتى إضرارمادیة بسبب 
ي قد ینتج عن تغییر النظام السیاسي في الجزائر ذالتأمیم ال

یوجد قانون یحدد مبلغ التعویضات إنما الشركة تتفاوض مع الحكومة على المبلغ للعمل ولا
دبلوفریي إلى أسلوب جدید كما عمد ،)1(% 50في الجزائر الذي كان مقداره لایتجاوز 

شف أن هناك مبنى ضخم بالقرب من نهج میشلي وضعه لجلب الرأسمالیتین الأوروبیین ، ك
لذین یرغبون في زیارة الجزائر ووعدهم أنهم سیجدون فیه كل تحت تصرف رجال الصناعة ا

.كما أعفتهم )2(لوازم الراحة والرفاهیة وكما وعدهم أیضا أن مصالحهم لن تتضرر من الحرب
.)3(الإدارة الفرنسیة الموجودة في الجزائر من الضرائب

في المجال الفلاحي :- ب
)4(الزراعیة على الفلاحین الفقراء لفلاحتهاتقرر في المشروع توزیع قطع من الأراضي -

من كل %6، أي تم اقتطاع رألف هكتا250هذه الأراضي حوالي وقدرت مساحة 
، وقد مس وبیعها لفلاحین بأثمان معقولة)5(هكتار100الأملاك العقاریة التي تتجاوز 

.11،ص1960نوفمبر 14، الاثنین 82،العدد2،جأزمةعلى هامش مشروع قسنطینة في لمجاهد، مجلة ا-1
05،ص.1959أوت 10،یوم الاثنین 48،ع3، على هامش مشروع قسنطینة،رجال المال یرفضون ،جمجلة المجاهد- 2
.09،ص1960أوت 10،یوم الاثنین 09،ع3،جتتنفسلا،رئةطینةقسن، على هامش مشروع مجلة المجاهد-3
.142،ص1991: دار هومة ،الجزائر ،1، ط2: جالجزائرعمار قلیل:ملحمة-4
2007،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر :ملاحعمار -5

..207ص
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الأراضي ، وتم تعیین لجنة تأخذ هذه رألف هكتا250ألف و248فعل مابین ذلك بال
100، وقد جمعت هذه اللجنة حوالي جزائریین بأثمان كما ذكرنا سابقاومن ثمة بیعها لل

إلا أن هاته الأراضي تقع أغلبها في منطقة الأراضي الحربیة بالریف الجزائري )1(هكتار
والذي یعد معقلا للثوار بالإضافة إلى أن ما یقارب الملیوني جزائري طردوا من 

واجبروا على إقامة بالمحتشدات وبالتالي توزیع الأراضي وفق ما قرر مومدا شرههم اقر -
).2(من جدید إلى مساكنهم هؤلاءفي المشروع یعني إعادة 

یفي كتابة حوار حول الثوار ديیالجنمما أدى نزول مستوى الزراعة بحیث قدم الخلیفة 
، إن الصادرات الجزائریة في ذلك 1959تبین مدى ضعف المجال الزراعي سنة إحصائیات

ملیار بینما واردات الجزائري ذلك الحین كانت حوالي 156الحین كانت حوالي 
ملیار كانت عجزا في المیزانیة التجاریة أما بالنسبة للزراعة من حیث 334ملیارو500

78من الزراعة لدى المعمرین الفرنسیین حوالي إذا أخذنا الدخل الإجمالي السنوي توزیعها 
من مجموع العاملین بالزراعة 05نسبة قلیلة في أیدي الجزائریین إذ فیهم وتبقىمن الدخل 
زائریین في ذلك الحین جمن الفلاحین ال95من مجمل الدخل للزراعة بینما 13لهم دخل 
)3(من الدخل الإجمالي للزراعة.9یأخذون 

:والمدارسبناء المساكن -: الاجتماعیةمنشآتالفي مجال -ج
لصالح )4(1963-1959فرصة عمل جدیدة خلال خمسة السنوات 400.000تقرر إنشاء 

ئف والخدمات ایص عشر للوظألف وظیفة كل سنة مع تخص80الجزائریین بنسبة 

.75ص،،المرجع السابقلجنیديخلیفة -1
.142،صلمرجع السابقا، 2الجزائر : جقلیل:ملحمةعمار -2
.78،المرجع السابق ،صلجنیديخلیفة -3
سلیمان الشیخ، الجزائر تحمل السلاح دراسة في تاریخ الحركة الوطنیة والثورة الوطنیة والثورة المسلحة تر: محمد حافظ -4

.92، ص 2002، الجزائر ،للاستقلالالأربعوننشورات الذرى ،د،ط، م
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كما )1((الإدارة ، القضاء ، الجیش ، التعلیم ) وفي فرنسا للعنصر الجزائري المسلم العمومیة
ألف سكن ثم بناء مجموعة من القرى الزراعیة عددها حوالي ألف قریة 400تقرر بناء 

، خاصة إنشاء بعض مراكز التكوین المهني )3(وتوسیع في إقامة المدارس )2()1000(
بحیث تم توفیر مقاعد ،)4(الفرنسي الاقتصادشمل في تطویر لإعداد أیدي عاملة مختصة ت

)5(دراسیة للبنین والبنات.

في المدارس وذلك قبل وإیوائهمثلثي الأطفال الجزائریین ممن هم في السن الدراسیة إیواءوتم 
سنوات المقررة للبرنامج لما أزال هذا الأخیر الفوارق الكبیرة بین المرتبات في 5انتهاء مدة 

فرنسا وفي الجزائر كما أخذت مراكز خاصة في الإدارات العسكریة والمدنیة بفرنسا والجزائر 
التي لم تكن من درجتي أوب تخصص للجزائریین والمقصود بها رتب في هذه الإدارات  

)6(موجود من قبل.

د/في مجال الخدمات:
الذي لم یستفد منهم سوى زي وزورجاونة" بتإنشاء بعض المرافق الصحیة كمستشفى " -

المستوطنین.
تقدیم بعض المؤن والمنح الشكلیة للشیوخ والعجزة والمحتاجین والمكفوفین تحت غطاء -

.)7(المساعدات الإنسانیة

، دار عالم 2خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة ،طمقاربات للواقع منوأفاق، الجزائر منطلقات سعید ونيین دناصر ال- 1
.252ص ،2009المعرفة الجزائر، 

.74، ص2،المرجع السابق ،جلجنیديخلیفة - 2
.194، المرجع سابق ، ص أرغیديمحمد لحسن - 3
.177ص،لمرجع السابقا،ة الجزائریة في الولایة الثالثة ر ، الثو زیحي بوعزی- 4
ط،المؤسسة الوطنیة -د1962- 1830، مختصر وقائع وأحداث نیل الاحتلال الفرنسي للجزائر ألفرحيبشیر كاشة-5
.203ص ،2007،تد،والنشر والتوزیع والاستثمارتصالللا
.75ص،، المرجع السابقلجنیديخلیفة -6
.177،صلمرجع السابقة الجزائریة في الولایة الثالثة ار الثو ،زحي بوعزیی-7
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الكهربائیة إلى غیر الطاقةشق الطرق وبناء السكك الحدیدیة ومحاولة مضاعفة إنتاج -
)1(ذلك.

منح قروض واسعة للجزائریین الموالین لفرنسا من اجل شراء وسائل العمل الثابتة وتمكینهم -
بالمال.الاعتناءمن 

د ارتكز هذا المشروع . ولق)2(رخص المرورالسماح بحریة التنقل للجزائریین وذلك بإلغاء-
على عاملین هما إحداث مناصب شغل مكثفة وتنشیط التنمیة بمعدل مشاریع تفوق 

)3(الدیمغرافي.

كما نجد أن الحكومة الفرنسیة ركزت في مشروعها على الجانب الصناعي على حساب 
والتفسیر لهذا الأمر راجع إلى:ألفلاحيالمجال 

ألف نسمة في المدن .200ریاف وألف نسمة في الأ300أن البطالة تمس -
في 1963و1959ألف شغل. بین 390إن مشروع قسنطینة لم ینص إلا على إیجاد -

المدن فقط وهذا یوضح أن المشروع یقوم على تطویر المدن فقط أما الأریاف فلا تدخل في 
.)4(حسابه
فرنسیة التي الجنرال دیغول لتسییر وتخطیط المشروع على شخصیات وإطارات عتمداولقد 

بشخصیات كان لها دور كبیراستعانكانت تعمل بمكاتب الولایة العامة بالجزائر بحیث 
إلى مخططي " وزارة لتجيءوبارز في الحكومة السابقة مثل حكومة منداس فرانس ، كما 
الدراسات إلى وانتهت1958الجزائر في وضع الخطوط الأولى للمشروع في شهر مارس 

.74المرجع السابق ،ص،خلیفة الجنیدي-1
دى للطباعة مذكرات الرائد مصطفى موارده أم القرى ،شهادات وواثق من مسیرة الثورة في الولایة الأولى ، د.ط،دار اله-2

.147، ص 2003، الجزائر ،والتوزیع ، عین ملیلة
.252المرجع السابق ،ص ،سعید ونينصر الین -3
.8،ص4،ج1961نوفمبر 25، یوم الاثنین 94،العدد2،جأزمة، مشروع قسنطینة في مجلة المجاهد-4
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234.كما اشتمل على )1(ملیار فرنك4712مكثف قدر بباستثمارتحدید أفاق التنمیة 
یتم إنجازها في ظرف سنتین ونصف ، حیث ساهمت السلطات الفرنسیة اقتصادیةمنشأة 

5خلال 35كما تساعد في دفع الأجور العاملین بالمشروع بنسبة 40برأس المال بنسبة 
.)2(ة ساهمت في هذا المشروع منذ البدایة سنوات ، أي أن السلطات الفرنسی

مسئولةنستنتج من محتوى هذا المشروع مدى التقصیر الكبیر الذي كانت الإدارة الفرنسیة 
الفلاحیة والخدماتیة عنه في إدارتها للقطر الجزائري في جمیع المجالات الصناعیة و 

.والاجتماعیة
مصادر تمویله:

، قررت الحكومة الفرنسیة إنشاء مجلس أعلى لتجسید المشروع قسنطینة على أزمن الواقع 
عضوا ، ولقد حدد المفوض العام للحكومة السید ویوفر له 45لهذا المشروع یتشكل من 

اق الرابحة للمشروع في نقاط رئیسیة هي:ر الأو 
ملیار .100عم الفرنسي غیر المشروط الذي یبلغ قیمته السنویة دال-
الثورة الصحراویة ، ویقصد بها البترول والغز الطبیعي.-
.)3(هذا المشروع ما دام لم یصب في مصلحتهمإنتاجإرادة الجزائریین في -

كذلك من خلال طبقة مزعومة من أصحاب الأموال وبرجوازیة الجزائریة التي تساهم في 
ذین تتعاون معهم وتساعدهم أثناء المشروع، وهكذا یكون لدى فرنسا مجموعة الجزائریین ال

.)4(تنفیذ المشروع مادیا
ضعوه أنه الخبراء الذین و أكد، فقد وإنجاحهمن أجل تنفیذ المشروع اما الوسائل التي تستنجد

استثماركما أن تحقیق المشروع یتطلب استعمالهوهي طریقة یعتمد على الجهد المالي،

.251المرجع السابق ،ص ،سعید ونينصر الین -1
.78المرجع السابق ،ص،لجنیديخلیفة -2
.335غدة ، المرجع السابق ، ص بور رمضان - 3
.83-82عبد القادر نور ، المرجع سابق ، ص -4
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السنویة الاستثمارملیار فرنك حیث ستنتقل وتیرة 2000عمومي وفاصل یبلغ في مجموعه 
.1969)1(ملیار فرنك سنة 500إلى 1958ملیار سنة 270من 

سیكون على النحو الأتي:1958وعلى العموم، فإن المخطط التقریبي للتمویل المالي سنة 
تنجسم على نتائج عمل لجنة مةاهسملیار فرنك وهي م270الوطن الأم مساهمة -

، 1962دعما مالیا متزاید للجزائر لیبلغ سنة المتر بولیقدمت بأنصلالتي أو رولماسی
.ملیار فرنك 150

الجهد الخامس بمیزانیة الجزائر: القروض المحلیة للخزینة الجزائریة الجماعات الجزائریة -
مطلوب بذله من دافعي الضرائب ملیار فرنك، وهو أمر یتوقف على جهد ضریبي 270

التنمیة الخاصة بها.أ المساهمة الفعالة للجزائر في الجزائریین لتحقیق مبد
ملیار فرنك ، یتم توفیرها من قبل المؤسسات الكبرى 100المؤسسات نصف العمومیة :-

صندوق الودائع ، القرض الوطني ، ألفلاحيالمتخصصة وهي الصندوق الوطني للقرض 
العقاري لفرنسا.القرض 
ملیار فقد تم حسابها من خلال الموازنة بین 900:الخاصة التي قدرت بـالاستثمارات* أما 

.)2(القیمة الإجمالیة للمدخرات الخاصة

.339غدة ، المرجع السابق ، ص بور رمضان -1
.340- 339غدة ، المرجع السابق ، صبور رمضان -2
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1958أكتوبر03المبحث الثالث: أهداف مشروع قسنطینة 
/ المعلنة:1

والمتمثلة عندما أعلن دیغول عن مشروع قسنطینة أبرز فیه الأهداف المعلنة لهذا المشروع 
في :

التي كانت تطبق على الشعب الجزائري سنوات الاستعماریةالهدف إلى تغییر سیاسة فرنسا 
.)1(، وأن المشروع الإسلامي یخدم الجزائریین بدرجة أولىالاحتلال

... إدخال تغییر عمیق على مبدأ البلاد الحیوي والشجاع وهذا ما أعلن عنه في خطابه.
من خلال تلبیة حاجیات السكان خاصة في مجال توفیر السكن )2(والمتألم في الوقت نفسه 

.)3(والتعلیم والتقلیل من مطالب السیاسیة للجماهیر
.%7.5ضمان زیادة الدخل الوطني بنسبة -
أصاب الشعب لعدة قرون وحتى تصبح الذي اعیا للقضاء على التخلفتطویر الجزائر س-

، وذلك عن طریق إشراك الجزائریین في )4(، الجزائر قادرة على مسایرة العصر الحاضر
.)5(المشروع للقضاء نهائیا على البطالة الموجودة بكثرة لدى الشعب الجزائري

.132- 131،ص 2008محمد ودوع ، الدعم اللیبي للثور الجزائریة ،د،ط مؤسسة كوشي دار للنشر والتوزیع ،د،ب، -1
.180،ص1984،دار البحث قسنطینة؟،الجزائر ،1جزائریة ،ط، مواقف ألمیليمحمد - 2

1830-1962 ,place central ben aknoun,algeriepermnite et resistances,3- mahfoud kaddach
p193.,2002 ,

.08،ص 4مجلة المجاهد ، المصدر السابق ، ج-4
.82،ص 2، المصدر السابق ، جلجنیديخلیفة -5
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والفرنسیین وضمان القضاء تدریجیا على الفرق في المستوى المعیشي بین الجزائریین -
وهذا یتحقق بإزالة الفروق الكبیرة بین )1(مستقبل تعایش سلمي بین الأوروبیین والجزائریین

المرتبات في فرنسا وفي الجزائر وإحداث أیضا مراكز في الإدارات العسكریة والمدنیة في 
.)2(فرنسا والجزائر من درجتي أ وب تخصص للجزائریین

للصناعة الفرنسیة ومتعلقة بها في الجزائر صناعة مكملةیهدف هذا المشروع أن یقیم-

إنني أعتبر تصنیع الجزائر لنوع من :{صرح بذلك في قولهلوفریيبدبولبلالتعلقلك
یجب أن تدرس Boneلمعدنیة في بونالمركزیة المتر وبولیة ، كما قال : إن الصناعات ا
.)3(}اعة الفرنسیةعلى صورة أوتارسیة ( لوحدها) ولكن في إطار الصن

الأهداف الخفیة :- ب
وأبرزها:لمشروعهوهي الأهداف التي لم یعلن عنها دیغول، إنما هي الأهداف الحقیقیة 

الثورة والقضاء علیها عن طریق إدماج الجزائریین في المشروع والقضاء امتصاصمحاولة -
دیغول اعتقدین إلى جیش التحریر بحیث لالبطاوانضمامنهائیا على فكرة البطالة الموجودة 

بالدرجة واجتماعیةاقتصادیةأن مشكلة الجزائریین عندما قاموا بهذه الثورة كانت أساسها 
الأولى ولذا فإن المشروع الإصلاح هذا سیكون بمثابة الضربة القاضیة التي ستلحق بالثورة 

)4(والثوار.

.08، ص مجلة المجاهد، المصدر السابق1
.75، ص ، المصدر السابقلجنیديخلیفة 2
.93ص سلیمان الشیخ ، المصدر السابق،3
،ص 2010،د،ط دیوان المطبوعات الجامعیة ،1962- 1830، محطات تاریخ الجزائر المجاهدة عبد القادر خلیفي4

143.
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تسمي تسمى بالثورة الثالثة والتي تنتمي إلى )1(كما یهدف إلى خلق طبقة برجوازیة-
المدرسة الفرنسیة لإیجاد نوع من المساعدات للجزائر ، ولبقاء فرنسا في الجزائر ففي حالة ما 

بالدراسةما یسمى إطارفي الذي قدم الاستقلالللجزائر مثل الاستقلالإذا أعطت فرنسا 
) ستتدخل فرنسا في هذا الإطار لأنه سیكون بالإتحاد الفرنسيیسمىالتي شكلها الأفارقة (ما

لدیها مجموعة من الجزائریین تتعاون معهم بحیث تساعدهم في تنفیذ المشروع مادیا، كما 
لیكون لهذا المجموعة قوة سیاسیة تنافس )2(%10أعطت لهم مناصب شغل مثلت نسبة 

لیمات التي أصدرت جبهة التحریر الوطني وتستخدم ضدها وهذه النیة تبرزها وتؤكدها التع
التي كانت في طور الإعداد والتي الانتخاباتبشأن 1958أكتوبر 14بعد ذلك بتاریخ 

في ظروف الحریةالاستشارةجاءت في قول دیغول : إن المصلحة العلیا لبلاد تحتم أن تتم 
یجب أن تكون في الاتجاهاتكل –جاهاتالاتتمثل كل انتخابیة، وأن تظهر قوائم 

مهما كانت برامجها الانتخابیةأن تعبر عن رأیها وأن تساهم في الحملة الآراءكل استطاعة
التي بما فیها التي تتعلق بنظام الجزائر ومصیرها السیاسي، ولا یستبعد من ذلك إلا العناصر 

، وكذا قوله: إن الجنائيتقع تبعا لذلك تحت طائلة التتبع و تساهم في العمل الإرهابي ، 
)3(د تحقیقه یتمثل في السعي إلى أن تبرز بكل حریة نخبة سیاسیة جزائریة.الهدف المرا

في استعمار الجزائر ، الأوروبيالفرنسي وإشراك العالم بالاقتصادالجزائري اقتصادربط -
خاصة عندما نرى تدخل مجموعة من الشركات الأجنبیة للتنقیب عن النفط منها : الشركات 

التي كانت تساهم برؤوس الأجنبیةیة وخلق تعاون مع البنوك انجلیزیة وأمریكیة وایطال
.)4(: وكذلك ما یتعلق بالفوسفاتونزهفي استخراج الحدید في الجزائر مثل حدید "الأموال

.331، ص ان للمطبوعات المدرسیة، الجزائر،دط، الدیو تاریخ العالم المعاصرعبد القادر یحیاوي وأمین العربي ،ـ1
.75،ص 2، المصدر السابق ، جلجنیديخلیفة ـ2
.182- 181، المصدر السابق ، صألمیليمحمد ـ3
.83،ص 2، المصدر السابق ، جلجنیديخلیفة ـ4
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كما یهدف دیغول من وراء المشروع إرضاء العناصر-

الأهداف الفرنسیة المعتدلة بذكر كلمة الإدماج ، كما یرید كسب الجیش بالتركیز على 
)1(السیاسیة للمشروع التي تستلزم على جبهة التحریر الوطني لقوة سیاسیة

.181، المصدر السابق ، ص ألمیليمحمد 1
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هالرابع: نتائجالمبحث 

حماسا من جانب الجنرال دیغول وحاشیته لتنفیذ المخطط في الأكثرلقد كانت الفترة -
الثابت أن كان قد انطلق أثناءها ومن ، فمعظم ما أنجز في هذه الفترة أو1958سنة 

نصیب مخطط قسنطینة من الانجاز كان أكثر من نصیب كل المشاریع التي أتى بها 
برنار یة: نثبت أرقامفوالتر ربیة التعلیمتدیغول: ونورد مایلي أهم إنجازاته: في مجال ال

:1959-1958عن عدد التلامیذ المسلمین في الدخول السنوي تریكو

.421أما في جامعة الجزائر 432000أما في ابتدائي 7000ة: في الثانوی1958

612، أما في جامعة الجزائر473000أما في الابتدائي 9000ة : في الثانوی1959
شاب في مراكز 25000طفل في المدارس و 600000یضاف إلى هذه الزیادة حوالي 

لمراكز الاجتماعیة من التوجیه والتكوین التي فتحها الجیش في الأریاف ، وارتفع عدد ا
، كما تم إنشاء مدارس )1(1959في مركزا60إلى حوالي 1957مركزا في 15حوالي 

إطار المشروع إذ تم انجاز مدارس من نوع البناء الجاهز (عرف عند بعض للتعلیم في 
والجلفة والاغواط على سبیل المدارس الكرتون في كل من مدینة عین وسارةباسمالسكان 
مدرسة " القرابة " ومدرسة " حي قناني " التي كانت تعرف بمدرسة الكرتون) المثال 

بالإضافة لإنشاء بعض مراكز التكوین المهني لإعداد أیدي عاملة متخصصة تستغل في 
المهني بالجلفة كوینسي على سبیل المثال مدرسة التتطویر وترقیة الاقتصاد الفرن

.)2(والاغواط

.120،المرجع السابق ، ص بالحاجصالح - 1
، مذكرة 1962-1956سالم جرد ، دور المنطقة الثانیة من الولایة التاریخیة السادسة في الثورة التحریریة الكبرى - 2

.  120، ص 2009-2008ماجستیر،تخصص تاریخ معاصر ، قسم العلوم الإنسانیة ،جامعة الجزائر ، 
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اجتماعيإنشاء الملاهي وتفعیل دورها ، وإنشاء مراكز دعایة ونوادي ذات طابع ترخیص -
لإفسادها والحیلولة دون المواطنین وخصوصا الشباب لاستقطابفي كل أحیاء المدن 

)1(انضمامه إلى الثورة.

في مركب الحدید والصلب الأشغالفي مجال التصنیع والتشغیل: شهدت هذه الفترة انطلاق 
، وفي شهر 1959، ولقد أنشأت الشركة الصناعیة للحدید والصلب في شهر جویلیة بعنابه

انتهت أشغال وضع الأنبوب المخصص لنقل )2(1959، وفي شهر أوت 1959جویلیة 
البترول من حاسي مسعود إلى بجابة ، وذلك الوقت كان أنبوب الغاز الرابط بین حاسي 

لأشغال فیه على وشك الانطلاق ، كما أن السلطات الرمل وأرزیو قید الدراسة وكانت ا
1959أكتوبر 30، و1958أكتوبر 01الفرنسیة المختصة خلال الفترة الممتدة مابین 

مؤسسة أبت رغبتها في الاستثمار في الجزائر، فوافقت 25ملفات طلبات الاعتماد من 
ق فروع في طلب مما یخل49طلب ، منها 192على مبدئیاى المفوضیة العامة عل

، طلب من بینها132بشكل نهائي على واعتمدتالجزائر لمؤسسات عاملة في فرنسا 
منصب 11150ملیار فرنك فرنسي یمكن أن تؤدي إلى خلق  31قدرها استثماریةبقیمة 

.)3(شغل مباشر
:ألفلاحيفي المجال 

انتقلتاكما الأراضيوبناء السدود الصغیرة وسقي الأراضياستصلاحفي هذا المیدان تم 
.)4(رافجالمتعلقة بحمایة التربة من الانلأشغال

.176ص،مرجع السابق، زیحي بوعزی-1
.343غدة، المرجع السابق ، ص بور رمضان - 2
.342ص ،نفسه- 3
.128المرجع السابق ، ص ،بالحاجصالح - 4
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على أنعكسمعاد محیطأن ما تحقق من المشروع كان یتم وسط الإشارةبناوهنا تجدر
، حیث تقرر توزیع أراضي على )1(من المشروعألفلاحينحو خاص في فشل القسم 

الریف الجزائري حیث ترتكز الثورة الفلاحین لتحسین أوضاعهم إلا أن معظمها كان یقع في 
.)2(وكانت تحت سیطرة جیش التحریر الوطني

في مجال السكن :
1959وحدة سكنیة حضریة خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة 11000أعلن عن بناء 

45000وأشار إلى إقرار مباشرة الأشغال لإنجاز1959طوال سنة وحدة 18000مقابل 
. )3(شخص70000وحدة سكنیة جدیدة ، یمكن أن توفر السكن لـ 

في المجال الإداري: أكد البیان الصحفي في تلك الفترة أن دور الجیش في المجال الإداري 
تمثل بنیة تحتیة شعبة ، 700مهم للغایة ، لأن الشعب المتخصصة البالغة عددها جدا 

إداریة قریبة جدا من السكان ، ومع ذلك فإن الإدارة المدنیة قد تعزز دورها حیث تضم 
موظف ، مما یمثل نمو معتبرا في عدد الموظفین في كل مراتب السلم الإداري 46000

)4(.1959% سنة 22إلى 1954% سنة 18من انتقلت

في مجال التوظیف:
موظف في 37العمومي ، كما تم إدماج التوظیففي ألف عون 16لقد تم إدماج 

الأسلاك الكبرى.

.645المرجع السابق ، ص ،محمد عباس- 1
.142ص،لمرجع السابقا، 2: جالجزائرعمار قلیل:ملحمة-2
.344، ص غدة، المرجع السابقبور رمضان -3
.645، ص محمد عباس، المرجع السابق-4
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إن مشروع قسنطینة فیما إذا ما تم تطبیقه بأكمله سیكون من نتائجه أن تتطور المنطقة 
الذي یهم المستهلكین الجزائریین الإنتاجالصناعیة على حساب بقیة البلاد ، وأن یتدهور 

.)1(الوطنيالاقتصادوأن تتفكك أجزاء 
قدم 1960أكتوبر 4و3لجزائریین دولوفریهوبمناسبة زیارة الوزیر الأول الفرنسي میشال

في التعلیم رسینالمتدحول حیلة المشروع جاء فیه أن عدد الأطفال عرضا دولوفریهالسید 
سكن ریفي، كما 40000قریة من خلال استلام أكثر من 1000بلغ ملیون سنة الابتدائي

الصناعي في ظرف سنة جالإنتامؤسسة في المجال الصناعي وارتفع 400اعتمادتم 
400استثمارملیار فرنك قدیم خلال سنتین مع توقع 100استثمارتم ا، كم%10بنسبة 

)2(% من هذا المبلغ.45م ، تساهم الدولة بنسبة 1961ملیار فرنك خلال سنة 

غیر متوقعة في السعي لتحقیقهبات لكن أصبح واضحا فیما بعد أن المشروع قد لقي صعو 
عدة منها:لاعتباراتوذلك 

، لأنه كان یرمي برنامج كان خالیا أكثر من اللازمویتمثل في أن الالاجتماعي:الاعتبار-
، وما یحمله هذا الأخیر من مط حیاة تقلیدیة إلى نظام تعاونيإلى تحویل سریع من ن

تناقضات جوهریة مع الحیاة التقلیدیة البسیطة.
السیاسي للجیش الوطني الجناحبالدور الذي ادع یتعلق الأمر السیاسي:الاعتبار-

ودعوته إلى مقاطعة البرنامج ،أضف إلى ذلك أن المشروع نفذه الجیش الفرنسي ولذلك 
أرتاب منه الخلیع وعدوه حربا نفسیة ضد الثورة التحریریة.

النقص الكبیر في المواد الغذائیة ، یضاف إلى ذلك عملیات :الاقتصاديالاعتبار-
فرض الرقابة والتوقیف بالجملة لمنع أداء أي

.09،ص 4،جمجلة المجاهد، المصدر السابق-1
. 342رمضان بورغدة ، المصدر السابق ،ص - 2
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نشاط له علاقة بالفلاحة ، كل ذلك ساعد على تعمیق الهوة بین المعمرین والمجمعین الذین 
یع العمومیة ، مجتمعین على حواشي الطرق في انتظار حصة التوز ةعاشوا البطالة والإعان

)1(الغذائیة.

عموما لم یبلغ مشروع قسنطینة رغما ما حققه من انجازات الهدف الذي أسند إلیه ، ولم -
لعد أسباب یحقق المشروع الإصلاحات الواردة في المخطط النتائج الموجودة لهذا فشل وذلك 

لعل أهمها:
إن الشركات التي ساهمت برؤوس الأموال والتي ساهمت كذلك في تنفیذ المخطط قد بدأت 
تتخلى عن المشروع، بحجة أن مجموعات البنوك المشاركة  لم تدفع أقساطها بالنسبة لرأس 

ملیار غیر أن المبلغ التي دخلت 80المال المشروع المقرر في بدایة الأمر بأن یخصص 
1960ملیار أدى في 14المخصصة لهذا المشروع لم تتجاوز إلى الصندوق من القیمة

أن تغیر المدیر الذي كان یشرف على تلك الاقتصاديبالسلطة المشرفة على الجانب 
المؤسسة.
إلى أن سبب الفشل یعود إلى عاملین : العامل المتعلق بالتمویل أي الخوف الذي بالإضافة

اطهم.جعل المساهمین في المشروع لا یدفعون أقس
أما العامل الثاني المتعلق بالصناعة الكیمیائیة ، وهي مدرجة ضمن الصناعة الثقیلة ، لم 

تتوفر رؤوس الأموال في الصندوق لبدایة المشروع ، فمحاولات الأولى كل كانت من طرف 
الدولة ، ولكن رؤوس الأموال المساهمة في تمویل المشروع لم تدفع أقساطها ولهذا بقي 

)2(لقا.المشروع مع

ع ،29، م ة سوسیو تاریخیة مجلة جامعة دمشقالعمراني الفرنسي في الریف الجزائري مقاربالاستیطان،عثمان فكار-1
607،608ص ،2013، 3،4

99،100ص عبد القدر نور ، المرجع سابق،-2
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المبحث الأول: سیاسة الثورة الجزائریة في المجال العسكري
دوافع نقل الثورة إلى التراب الفرنسي: -أ

كلـه تجـاه مـا كـان یجـري رد الفعل على عدم المبـالاة التـي كـان یعیشـها الشـعب الفرنسـي 
المركـــزي لجبهـــة فـــي الجزائـــر وهـــذا الـــذي جـــاء صـــراحة فـــي تعلیـــق الجریـــدة المجاهـــد اللســـان 

، فقـد جـاء فیهـا أن الشـعب الفرنسـي لـم تـؤثر 1958سـنة 28رقـم التحریر الوطني في عـددها 
ولــم یحــدد موقفــه وتهدیــدات ضـــباط فرنســا فــي الجزائــر وهـــو یتــابع بســلبیة تدعیمــه بطریقـــة أو 
أخــرى نظامــا عســكریا غاشــما وعلیــه فــإن جبهــة التحریــر الــوطني ســتنقل النشــاطات والعملیــات 

.)1(تقوم بها في بلادنا إلى التراب الفرنسيالتي
الفرنسي المتمركز في فرنسا بقي بعیدا عـن الثـورة كـان لابـد أن یخـرب الاقتصادكما أن 
.)2(العسكريساهم في تقویة الجانب استعمارياقتصادویدمر لأنه 

الرد على التصعید العسكري الذي رافق مجيء دیغول إلى الحكم.-
الاســتعماریةولقــد أردت الثــورة التحریریــة بهــذه الأعمــال الفدائیــة أن تعطــي الــدلیل للســلطات -

قادرة على نقل المعركة المسلحة إلى أرض فرنسا نفسها ونشر الخوف والذعر حتـى على أنها 
والقتــل والاضــطهادفــي قلــب بــاریس نفســه لتبــین وتوضــح للشــعب الفرنســي نــوع الرعــب والقمــع 

الاســـــتعمارمـــــن طـــــرف جـــــیش 1954یتعـــــرض لـــــه الشـــــعب الجزائـــــري منـــــذ والتشـــــرید الـــــذي
.)3(الفرنسي

نقل الثورة إلى التراب الوطني: -ب
رأت جبهـة التحریــر الــوطني أن توســع نشــاطها فـي فرنســا فعملــت علــى تنظــیم الجزائــریین 

النضــال الجزائــري بعــد نقــلعــدد المناضــلین بــداخلها، كمــا هنــاك بإحــداث خلایــا جدیــدة وارتفــع

.24، ص958، الصادرة سنة 28جریدة المجاهد، العدد 1
.194الخلیفة الجنیدي ، حوار حول الثورة، المرجع السابق، ص2
.194الثورة الجزائریة في الولایة الثالثة، المرجع السابق، صیحي بوعزیز، 3
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بحیث أصبحت فرنسـا مهـددة بعقـر الهزائم التي ألحقت بفرنسا في الجزائر إلى التراب الفرنسي 
.)1(دارها

، كمـا یحكـى لنـا )2(وهذا بواسطة تشكیل فیدرالیة فرنسا التابعة لجبهة التحریر في الجزائـر
ومعــه تعلیمـات خصوصـا تلــك المتعلقـة بخلــق جـو مــن هـارون أن عمـر بــوداد، قـدم إلــى فرنسـا 

ذلـك إجبـار الحكومـة انعدام الأمن في فرنسا نفسه بمجرد ما تسمح الظروف وكان الهـدف مـن 
الفرنسیة على أن تبقي فیها أكبر من قواتها وهو ما یحقق من الة الحـرب علـى جـیش التحریـر 

الوطني في الجزائر.
ـــ تحـــت إســـم 1958أوت 25و24ة الفاصـــلة بـــین وقـــد انتقلـــت تلـــك العملیـــات فـــي اللیل

عملیــة العواصــف فــي هــذه اللیلــة عینــت المجموعــات التــي ســتقوم بتنفیــذ العملیــات وحــدد لكــل 
إیـلان المینـاء، مجموعة والتي تتألف من ثلاث أفـراد، هـدف معـین، مـثلا الأهـداف فـي مـوري، 

اریس، لهــافرودوان فــي وســان لــوي ولبــاریس فــي الوســط فینــري وفاســتان وأولــى لنــا بضــواحي بــ
.)3(الشمال الغربي

هــذه العملیــات بنجــاح الأمــر الــذي جعـل المنظمــة الخاصــة بجبهــة التحریــر الــوطني تمـت 
تواصل أعمالها الفدائیة في كل نواحي فرنسا، مع تطور الأسلوب التكتیك.

التــي جــاءت بعــد ذلــك محافظــات الشــرطة والبــواخر المتجهــة حیــث اســتهدفت العملیــات 
للجزائر.

علـى أبعـد منـاطق بـاریس وسـط وفیهـا 1958وكانت المنظمـة الخاصـة تشـتمل حتـى أفریـل -
مكلفــین بالعمــل المســلح ضــد بعــض آخــرینومحمــد بــن صــدوق ومــع مناضــلین أحمــد عمرانــي،

فــــي ملعــــب 1957مــــایو27الشخصــــیات السیاســــیة وهــــذا الفــــوج الــــذي نفــــذ حكــــم القتــــل یــــوم 

.239زغیدي ، المرجع السابق، صأمحمد لحسن - 1
تر: صادق عماري 1962-1954لایة السابقة حزب جبهة التحریر الوطني داخل التراب الفرنسي و العلي هارون، - 2

.111، دار القصبة الجزائر، ص2ومصطفى ماضي، ط
.180، المرجع السابق، ص2الجنیدي: حوار حول الثورة، جالخلیفة- 3
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رئـــیس الجمهوریـــة الفرنســـیةكـــونتيكولومـــب فـــي حـــق علـــي شـــكال الـــذي كـــان بجانـــب رونـــي 
عمــر حرایــقمســئولهاكــان تــيوحــددت المنطقــة الثانیــة ببــاریس ونطاقهــا وأمــا منطقــة الوســط ال

.)1(وكذلك منطقة مرسیلیا التي یشرف علیها حسین بن داليإتیانوتضم لیون وسان 
بمعسـكر التـدریب للالتحـاقالاسـتعدادان فوج ثان على أهبـة وبعد مدة وجیزة من التربص ك-

ـــا،وألتحـــق ـــالمغرب عـــن طریـــق ألمانی ـــى هـــذه ب ـــة عل ـــوطني عامل ـــر ال إذ أصـــبحت جبهـــة التحری
مكلفة بجمع المعلومـات السیاسـیة والاقتصـادیة والعسـكریة مؤلفـة مـن الحدود كما أنشئت شبكة 

.*رجال سیاسیین مثل عبد الرحمان فارسي
كمــــا تــــم تشــــكیل خلیــــة لجبهــــة التحریــــر الــــوطني فــــي غایــــة الســــریة مــــن رجــــال الشــــرطة 
الجزائــریین العــاملین ضــمن الشــرطة القضــائیة الفرنســیة، وكانــت لهــا فائــدة عظیمــة إذ أتاحــت 

علـــى قائمـــة أعـــوان الشـــرطة الفرنســـیة المكلفـــین بمواجهـــة جبهـــة التحریـــر للفـــدرالیین الحصـــول 
وصــورهم وكــذلك ملاحظــات حــول وماتیــة الكاملــة مــع عنــاوینهم الــوطني وعلــى بطاقــاتهم المعل

.)2(سلوكهم نحو المناضلین الموقفین
إن اللجنة الفیدرالیة الموسعة تعتقد أن جبهة التحریر الوطني توصـلت إلـى إقامـة منظمـة 

إلــى الانتقــالالتفكیــر فــي ألانوإداریــة وعســكریة فــوق التــراب الفرنســي بحیــث یمكنهــا سیاســیة 
مكلـــف بمهمـــة محـــددة تشـــمل إلـــى جانـــبشـــكل أعلـــى مـــن المعركـــة، وذكـــر بـــوداود أنـــه جـــاء

لجنة التنسیق والتنفیذ تعلیمات تخص فـتح باسمرمضان عبأنالتعلیمات الأخیرة التي أعطاها 
في فرنسا في الوقت المناسب والهدف هـو توسـیع میـدان المعركـة وإجبـار الحكومـة جبهة ثانیة 

زیــادة النفقــات العســكریة والمیزانیــة الموجهــة لقمــع ضــد تأییــد الأوســاط الشــعبیة الفرنســیة علــى 
على سیاستها وتثبیت قواتها مما یحقق العبء على المقاومة في الجزائر.

.113علي هارون، المصدر السابق، ص- 1
بفرنسا، له دور في فدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا، 958استقر سنة 9جانفي 30عبد الرحمان فارس، ولد في *

.3للمزد أنظر عبد الرحمن الفارسي، الحقیقة المرة ، ص1962سبتمبر-مارس(عین على رأس الهیئة التنفیذیة المؤقتة
.23علي هارون، المصدر السابق، ص - 2
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أوت عــن طریــق 26الشــعب الفرنســي صــبیحة وأكتشــفوقــع دوي كبیــر فــي ســماء صــافیة -
البحـر الأبـیض المتوسـط وقـد تـم جـاوزتتد علیهـا فـي الجزائـر الصحافة بأن الحرب التـي اعتـا

الشــرطة ومراكــز البــولیس، والثكنــات وخربــت خطــوط الســكك الحدیدیــة هجــوم علــى محافظــات 
وقتــل رجــال الشــرطة واشــتعلت النــار فــي مصــانع لتكریــر البتــرول وأخلیــت أحیــاء بكاملهــا مــن 

.)1(السكان
أحرقــت مصــانع الســیارات ودمــرت مخــازن الأســلحة والــذخائر الحربیــة، فمــن مســتودعات 

خزانـا 12التهمت النیران فیه البترول التي نسفوها مستودع موربیان في ضاحیة مرسیلیا الذي 
.)2(ملیون لتر خام29ملیون لتر من النفط المكرر وحوالي 14للبترول تحوي 

فـــرا ، ومســـتودع فرونتیـــان بجهـــة مونبیلیـــو، مســـتودع نـــاریونومســـتودع بـــور لاتوفیـــل بجهـــة -
، ومسـتودع تولــوز التـي كانــت النیـران فیــه تشـاهد علــى أفــري، ومسـتودع لوهـا فــربجهــة فنشـون
كلم.25بعد  

ومــا یجــب الإشــارة إلیــه هــو أن الحــرب فــي فرنســا كانــت صــعبة بالنســبة للجزائــریین لأن 
ي مجتمــع لــیس مجتمعــه یصــعب علیــه القیــام الــذي یعــیش فــي أرض لیســت أرضــه، وفــالفــدائي 

بمهامـــه كمـــا ینبغـــي ولهـــذا یتعـــرض إلـــى عملیـــات خطـــرة هـــذا مـــا یبـــین أن الفـــدائي الـــذي یقـــوم 
لأنـه قـد یـنجح أثنـاء قیامـه بالعملیـة أو یخفـق فـي أكثـر %100بعملیة فـي فرنسـا أنـه مضـحي 

.)3(الأحیان
اختلافا كبیرا عن ظروف الحرب فـي إذن من الواضح أن ظروف الحرب في فرنسا تختلف -

الجزائر، ولكن مع ذلك تعتبر امتدادا لها.
:الجانب التنظیمي

.7المصدر السابق، صعلي هارون، - 1
لمتحف الوطني للمجاهد، ، منشورات ا2،ط2یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین، ج- 2

.192-191صالجزائر، 
.185-184ص لجنیدي، المرجع السابق، صاخلیفة -3
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قســمت فرنســا إلــى ولایــات وكــل ولایــة إلــى عمــلات وكــل عمالــة إلــى منــاطق وكــل منطقــة 
للنــواحي وكــل ناحیــة إلــى مقاطعــات وكــل مقاطعــة إلــى أقســام تكــون أفــواج وهــذه الأفــواج تنقســم 

بالنسبة لهذا التنظیم من الناحیة الجغرافیة والعددیة فیه.إلى خلایا 
والسیاسة وهنـاك تنظـیم متعلـق بالطلبـة الدارسـین الاقتصادعلى أساس أخركذلك تنظیم 

في فرنسا وكذلك تنظیم خاص بالفدائیین
تصغیر الوحدات العسكریة: -ج

اسـتطاعت الثـورة أن تفشـل جمیـع الخطـط الاسـتعماریة بفضـل تخطیطهـا لتنظـیم وتطـویر 
جـــیش التحریـــر الـــذي رســـم فـــي مـــؤتمر الصـــومام، ونتیجـــة لـــذلك زادت فاعلیـــة جـــیش التحریـــر 

.)1(الاحتلالجیش فرضهعلى الحصار الذي بالانتصارالوطني 
ث یتكـون مـن فیـالق وهـذه الـذي أصـبح منظمـا بحیـانعقاد مـؤتمر الصـومامذلك أنه وبعد 

الفیالق تتكون من ثلاث كتائب والكتیبـة مـن ثـلاث فـرق والفرقـة مـن ثـلاث أفـواج والفـوج یتـألف 
)2(من عشرة رجال منهم عریف وجندیان أولان

، لضرب العـدو فـي *)ندوسمكوبعد أن تنظم جیش التحریر إلى وحدات قتالیة صغیرة (
علـى برنـامج شـال، إذ تـم توزیـع وتقسـیم كتائـب سیاسة الكـر والفـر وهـذا الـرد أنبعتأي مكان، 

جــیش التحریــر الــوطني إلــى وحــدات صــغیرة وتكــوین أفــواج كومنــدو فــي كــل ناحیــة وتــم إفــراغ 
بعض الجهات من وحدات المجاهدین الخالیة من هذه القوات هذا ما جعل قوات العـدو تواجـه 

.)3(صعوبات كبیرة في میدان القتال
وبـــالنظر إلـــى الحالـــة التـــي كانـــت علیهـــا كتائـــب جـــیش التحریـــر الـــوطني قبـــل تصـــغیرها 

نظـــرا لكبـــر اكتشـــافهانلاحــظ أنهـــا كانـــت تبتعـــد عـــن المنـــاطق الســـهلة لأنـــه یســـهل علـــى العـــدو 

237، المرجع السابق، صأزغیديمحمد لحسن -1
235نفسه، ص- 2
.11أو 10الكومندوس، هي فرقة تتكون من رجال أقویاء لا یتجاوز عددهم *

عمار ملاح، من مذكرات ووظائف الرائد عمار ملاح، وقائع وحقائق عن الثورة التحریریة لأوراس الناحیة الثالثة، دار 3
.65، ص2003الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، ولهذا كانت غالبا ما تعـیش فـي الجبـال، وعنـد السـكان القـاطنین )1(حجمها وما تترك من أثار
ریاف القریبة من المدن فلم تدخلها الوحدات الكبیرة وهذا ما یبـین أنهـا مـن بقرى الجبال لأن الأ

عـن الاختفـاءعلیها التموین، وعندما أصبحت وحدات صغیرة یسـهل علیهـا قبل كانت یصعب
.)2(أنظار العدو

ویوضــح جــیش التحریــر هــذا المخطــط التنظیمــي فــي توزیــع تشــكیلاته العســكریة، إذ أصــبح -
صــغیرة وســریعة التنقــل والحركــة تضــرب وتنســحب دون أن تتــرك المجــال یتكــون مــن جماعــات 

.)3(لقوات العدو بالرد والمواجهة

ورغم المخططات والدهاء والحصـار المضـروب علـى جـیش التحریـر مـن جمیـع النـواحي 
بــه یعـرفقـد حـول جــیش التحریـر مــن الهـزائم لنصـر ویشــهد الفرنسـیین بــذلك بأنفسـهم وهـذا مــا 

لأن القتال حتما كان شدید الخطر، وأحیانا منهكا، قال "....حینما یضا الجنرال دیغول أ

" وذكـــر الجنـــرال دیغـــول هـــذه ، إذ كـــان یتـــألف مـــن أوكـــار وكمـــائنالآمـــالوغالبـــا مخیبـــا 
الخطــــورة فــــي القتــــال بعــــدما اســــتعرض كــــل الإمكانیــــات المادیــــة والبشــــریة التــــي كــــان الجــــیش 

.)4(الفرنسي یتمتع بها"
وإذا كانــت المعركــة تجــري فــوق أرض واحــدة وبالوســائل مختلفــة، فــإن طبیعــة الفــرد المقاتــل -

هــي التــي تحســم الموقــف فــي الأخیــر وتحــدد النصــر وتحــدد أیضــا الهزیمــة لكــن هــذا التعامــل 
.الإیدیولوجيالیومي مع العدو المتطور في العدد والعدة شرس في 

متخصص في أسالیب القتل الجماعي والمناورة لم یكن دون متاعب في تلك المراحل 

.54السابق، صلجنیدي، المرجع اخلیفة 1
.37خلیفة لجنیدي ، المرجع السابق، ص2
، 2000، دار الحكمة، الجزائر، 2لخضر بورقعة، مذكرات الرائد السي لخضر بورقعة شاهد على اغتیال الثورة، ط3
.81ص
.85شارل دیغول، المصدر السابق، ص 4
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.)1(التي یعرفها إلا من عاناها، واحترق بنارها
وكــان الهــدف مــن تصــغیر الوحــدات العســكریة هــو ســرعة التنقــل وخاصــة أن العــدو كــان 

قلیــل ســهل الاختفــاء وبالتــالي عنــدما یكــون عــدد أفــراد الجــیش یســتعمل الطــائرات فــي المراقبــة 
بعكـس عنــدما یكــون كثیـر العــدد وهنــاك هــدف اخـر وهــو لتســهیل الفـرار بعــد المعــارك والكمــائن 
حسب ما یرید وفي الوقت الذي یرید أیضا ثم ینسحب ویختفي، هذا مـا جعـل الجـیش الفرنسـي 

یر في هذا الأسلوب لكن بدون جدوى.یقتدي بجیش التحر 
م وذلــك فــي إطــار 1960و1959أوج قوتــه فــي ســنة ورغــم أن الجــیش الفرنســي كــان فــي-

لتحركاتـــه علـــى شـــكل مخطـــط شـــال لكـــن هـــذا لـــم یمنـــع مـــن مواصـــلة جـــیش التحریـــر الـــوطني
منـدو الصـغیرة غالبـا وأحیانـا تتـدخل فرقـة أو كتیبـة مـن كتائبـه وهـذا مـا یثبـت و جماعات من الك

ائبـه تـم تجمیعهـا مـن جدیـد، القدرة المنوراتیة لجیش التحریر الـوطني بصـفة عامـة فـي توزیـع كت
.)2(وذلك بحسب الوضع على مستوى المناطق

الفرنســي عــن طریــق الطــائرات فإنــه ینـــزل الاســـتعمارولكــي لا یكتشــف الجــیش مــن طــرف -
للقیام بعملیات ووضع الكمائن اعتماد على تكتیك الحرب هذا قبل تصغیر الوحدات العسـكریة 

.)3(ومباغتة العدو في ضربات خاطفةوالاختفاءولكن بعد ذلك أصبح من السهل علیه التنقل 

.38لخضر بورقعة، المصدر السابق، ص 1
486السابق، ص صالح بالحاج، المرجع-2
.57، المرجع السابق، ص2خلیفة لجنیدي ، حوار حول الثورة ، ج-3
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اسيالمبحث الثاني: سیاسة الثورة الجزائریة في المجال السی
التأیید الدولي للقضیة الجزائریة (المعركة الدبلوماسیة).-أ

لقـــد جـــاء النضـــال الدبلوماســـي والسیاســـي موازیـــا للكفـــاح المســـلح الـــذي خاضـــه الشـــعب 
الفرنسـي، والعمـل الدبلوماسـي كـان رد فعـل طبیعـي مـن طـرف جبهـة الاسـتعمارالجزائري ضد 

الوجه الثاني لمعادلة الجزائریة.اعتبارهالتحریر الوطني على 
أرادت قیــادة الثــورة بعــد تفجیــر الكفــاح المســلح إلــى تــدویل القضــیة الجزائریــة ولعــل إقــدام 

مسـجلة بـذلك أول 1955قیادة الثورة على المشاركة فـي أول محفـل دولـي فـي مـؤتمر بانـدونغ 
تكبــدت خلالهــا اتالانتصــار حققتــه دبلوماســیة الجبهــة، وســرعان مــا تــوج سلســلة مــن انتصــار

.)1(الدبلوماسیة الفرنسیة بقیادة الجنرال شارل دیغول فشلا ذریعا
بانــدونغ بحضــور أیــت أحمــد ومحمــد یزیــد دفاعــا وعنــد ظهــور القضــیة الجزائریــة فــي مــؤتمر -

مــن خــلال ذلــك تركیــز الجهــود الدبلوماســیة بالقاســمهنــاك عــن المشــكلة الجزائریــة، وقــرر كــریم 
.)2(لبلدان والبلدان العربیة وهیئة الأمم المتحدةثلاث: ااتجاهاتفي 

من الحركات والمنظمـات الإقلیمیـة، وأیضـا إلـى الـدور الـذي قـام بـه بعـض من خلال العدید -
*الانحیــاز، والتــي كانــت لهــم مواقــف هامــة مــن خــلال حركــة عــدم والأســیویینالزعمــاء العــرب 

.)3(لصالح القضیة الجزائریة

، دار الحكمة، الجزائر 958962عمر بوضویة، النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة سبتمبر -1
.177، ص2009

.435- 433صالح بالحاج، المرجع السابق، ص  - 2
من طرف الدول المستقلة حدیثا.96هي حركة سیاسیة تأسست سنة حركة عدم الانحیاز:* 
، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، منشورات 950962محمد بالقاسم: القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة الجهة الشرقیة -3

.300المركز الوطني لدراسات والبحث في الحركة الوطنیة، د ت، ص
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:الانحیازالتأیید الدولي للقضیة الجزائریة من خلال حركة عدم -ب
وجــــواهر لال)**تیتــــووجوزیــــف *أصــــدر أقطــــاب الســــلام الثالــــث، جمــــال عبــــد الناصــــر

بیانــا ثلاثیــا مشــرعا بشــأن مــوقفهم مــن القضــیة الجزائریــة وتعتبــر فــي رأیهــم بالغــة ، ***نهــرو
الأهمیة ویرون مـن واجـبهم التعبیـر عـن عطفهـم التـام علـى رغبـة الشـعب الجزائـري فـي الحریـة 

.)1(والاستقلال
اهره هذا الدعم تتجلى في: وكانت مظ

ـــــدول المنحـــــازة1961مـــــؤتمر بلغـــــراد ســـــبتمبر  1961ببلغـــــراد ســـــنة : المؤشـــــر الأول لل
وأعطـت فیــه كتلـة الأفروأســیاویة بزعامـة أقطــاب الســلام الثالـث، دفاعــا عـن القضــیة الجزائریــة، 
فكانــت فرصــة لجبهــة التحریــر الــوطني التــي أرســلت وفــدا عنهــا لتوســیع نشــاطها الدبلوماســي، 

الفرنسیة ضدها.والتعریف بقضیتها وكشف الدسائس
علـن أیضـا معارضـة التجـارب جزائري في تقریر مصـیره، وألقد خرج المؤتمر بحق الشعب ال-

.)2(النوویة، وأید المؤتمر في قراراته وحدة التراب الوطني الجزائري، بما في ذلك الصحراء

وفــي نفــس الإطــار ســار الهنــد بحكــم الــدور الــذي لعبــه زعیمــا جــواهر لال نهــرو وفــي دعمــه -
مكتبها لجبهة التحریر الـوطني الموجـود فـي مدینـة لحركة التحرر، ومنها القضیة الجزائریة من 

.)3(نیودلهي

.952أنضم إلى تنظیم الضباط الأحرار سنة : 1970-1989جمال عبد الناصر * 
جوزیف تیتو: سیاسي یوغسلافي قاد مقاومة ضد دول المحور، وأصبح رئیسا لیوغسلافیا من بین مؤسسي حركة عدم **

الانحیاز.
: رئیس سیاسي هندي وكان من أبرز أقطاب حركة عدم الانحیاز.1954-1889جواهر لال نهرو: ***

.308جع السابق، ص المر بالقاسم: محمد - 1
.349، ص 2000، دار الحكمة الجزائر، 954962مریم الصغیر: المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة - 2
.151، ص2009سید علي أحمد مسعود: التطور السیاسي في الثورة الجزائریة، دار الحكمة، الجزائر، -3
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وتعــد مصــر ومــن خــلال رئیســها جمــال عبــد الناصــر مــن أهــم الــدول التــي دعمــت الثــورة 
.)1(الانحیازالجزائریة منذ المهد، وتطورت خلال الثورة خاصة في حركة عدم 

حیث تلقت دعما كبیرا من قبل جوزیف تیتو الرئیس الیوغسلافي بحیث قال في إحدى 
ـــــه "إن وجـــــوه  الفرنســـــیین أصـــــبحت تحمـــــل قـــــاذورات یصـــــعب جـــــدا الاشـــــتراكیینخطابات

".)2(تنظیفها
دور الجامعة العربیة في دعم القضیة الجزائریة: -ج

1959اعتبـــرت أول هیئـــة تبنـــت كفـــاح الشـــعب الجزائـــري مبكـــرا، كمـــا قامـــت بدایـــة مـــن 
ملیـــون جنیـــه إســـترلیني، كـــدعم ســـنوي للثـــورة الجزائریـــة، وفـــي نفـــس الســـنة 12بتخفـــیض مبلـــغ 

وزیــــر الشــــؤون الثقافیــــة فــــي الحكومــــة المؤقتــــة للجمهوریــــة الجزائریــــة أحمــــد التوفیــــق اســــتقبلت
.)3(ما للجزائر في الجامعة العربیةممثلا دائواعتبرتهالمدني، 
طالبـت 1959كما ناقشت الجامعة العربیة خلال دورتها الحادیة والثلاثـون فـي مـارس -

الــدول الأعضــاء بالإحبــاط محــاولات فرنســا الهادفــة والرامیــة إلــى تصــفیة ومحاصــرة الجزائــریین 
.)4(المقیمین في الدول الأجنبیة

الفرنسـیة فـي حـق الجزائـریین ووقـف والاضـطهادأسـالیب القمـع 1959كما ناقشـت سـنة 
.مساعدات الحلف الأطلسي لفرنسا، علما أن الولایات المتحدة الأمریكیة

عـن مسـاندتها الدبلوماسـیة اجتماعاتهـاومن ورائهـا الحلـف الأطلسـي أعربـت فـي مختلـف 
.)5(والعسكریة لفرنسا

136ص، 990لمستقبل العربي، القاهرة فتحي الذیب: عبد الناصر والثورة الجزائریة، دار ا1
.313سید علي أحمد مسعود: المرجع السابق، ص - 2
.147-146بالقاسم: المرجع السابق، ص محمد -3
حسن نافعة: جامعة الدول العربیة، الواقع والطموح، ط، مركز الدراسات الوحدة العربیة بیروت، لبنان، -4

.138ص1983
271، ص2009محمد لبجاوي: الثورة الجزائریة والقانون، ط، دار الهدى، الجزائر، -5
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حصصـــها مـــن الـــدعم تســـدید وتابعـــت الجامعـــة العربیـــة دعمهـــا لحـــث الـــدول العربیـــة قصـــد -
المالي للثورة وتسهیل عملیة الإمداد وتدریب جیش التحریر الوطني.

وفي إطار المفاوضات الفرنسیة الجزائریة دعمت الجامعة العربیة هذه المفاوضـات علـى 
أعضــاء الجامعــة العربیــة مــع اتفــق1961أســاس تقریــر المصــیر للشــعب الجزائــري وفــي ســنة 

یطــالبون ألأممــيدولــة أفروأســیاویة فــي الأمــم المتحــدة لتقــدیم مــذكرة للأمــین العــام 29ممثلــي 
فیها إدراج القضیة الجزائریة في جـدول أعمـال الجمعیـة العامـة لهیئـة الأمـم المتحـدة، وقـد جـاء 

.)1(بوحدة التراب الوطني الجزائريالاعتراففي مذكرة رفض فرنسا 
وبالتـالي عملـت الجامعـة العربیـة علـى إبـراز القضـیة الجزائریـة علـى المسـتوى الـدولي للـدعم -

المادي والمعنوي لجیش التحریر الوطني وجبهة التحریر الوطني وكشف ممارسات فرنسا ضـد 
.)2(خلال المفاوضات1960،1961،1962الشعب الجزائري خاصة في السنوات 

لمجلـــس الجامعـــة العربیـــة تقـــرر أن تحمـــل فرنســـا مســـؤولیة فشـــل المفاوضـــات اجتمـــاعوفـــي -
وأوصت بعدة توصیات منها:

تواصل الدول العربیة مساعدتها لدعم الكفاح المسلح.-

التنویــه بــاعتراف العدیــد مــن الــدول الصــدیقة بالحكومــة المؤقتــة فــي مــؤتمر قمــة الــدول غیــر -
.)3(المنحازة بلغراد

روبا الشرقیة) للقضیة الجزائریة:و (ادعم الدول الصدیقة

سخرت یوغسلافیا ما لیدها من إمكانیات ونفوذ من أجل مساندة القضیة الجزائریة-

136فتحي الذیب: المرجع السابق، ص - 1
.147، ص1988، رسالة ماجستیر، الإسكندریة 1968- 1954صالح لمیش: مصر وثورة الجزائریة- 2
.150نفسه، ص-3
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.)1(الاستقلالمن الجزائر ومنحها استجابةكمحاولة إقناع الجانب الفرنسي بضرورة 

المارشــال میهتــوولــم یبخــل الشــعب الیوغســلافي فــي تأییــده للثــورة الجزائریــة علــى رأســهم 
.)2(وهذا من خلال خبراتهم الكبیرة في الثورة التي تشبه إلى حد كبیر الثورة الجزائریة

ــم تتــوانى فــي تقــدیم الــدعم علــى المســتویات - بالإضــافة إلــى الــدعم المــادي فــإن یوغســلافیا ل
.)3(السیاسیة والدبلوماسیة

هنا نسجل ما قدمه الوفد الیوغسـلافي أثنـاء دورات الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة وفـي هـذا -
یـتم اسـتفتاءالصدد قـال: "إن الحكومـة الجزائریـة المؤقتـة تبحـث عـن حـل لمشـكلتها عـن طریـق 

إلا أن توافـــق علیـــه وتدعمـــه كـــل یتصـــل بنـــاء یســـتحیلتحـــت إشـــراف الأمـــم المتحـــدة وهـــذا مـــا 
.)4(الدعم"

.131مریم الصغیر: المرجع السابق، ص1
.2، ص1958، الصادرة بتاریخ مایو23جریدة المجاهد: العدد 2
.332مریم الصغیر: المرجع السابق، ص 3
.09، ص1961أفریل 24مستمر: جریدة المجاهد بین الجزائر ویوغسلافیا كفاح مشترك ونضال 4
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.الاجتماعیةالمبحث الثالث: تفعیل الجبهة 
ـــر الـــوطني والشـــعب الجزائـــري مـــن مشـــروع قســـنطینة مـــن خـــلال - كـــان موقـــف جبهـــة التحری

11والمعروفـــة بمظـــاهرات 1960الجزائـــر فـــي دیســـمبر شـــاهدتهاالمظـــاهرات الســـلمیة التـــي 
، حیث خرج الجزائریون لتأكید على حقهم فـي تقریـر مصـیر ومناهضـة سیاسـة 1960دیسمبر 

دیغول الرامیة لإبقاء الجزائر جزء من فرنسا.
:1960دیسمبر 11مظاهرات -أ
المعمــــرون قــــرر دیغــــول أن یــــزور الجزائــــر لشــــرح سیاســــته، فاســــتقبله1960وفــــي أواخــــر -

.)1(دیسمبر لكي یرغموه على فكرة الجزائر جزائریة9بمظاهرات 
قبـــل التطـــرق لمجریـــات هـــذه المظـــاهرات هنـــاك عـــدة ظـــروف أدت إلـــى انـــدلاعها بحیـــث 

لا تلبــي رغبـــات الشــعب الجزائـــري ولان القمــع لا یجـــدي الاقتصـــادیةكانــت إســـتراتیجیة دیغــول 
وأن مســاواة مــع الفرنســیین كــان وهمــا ولان جبهــة التحریــر الــوطني هــي الممثــل الوحیــد للشــعب 

.)2(الجزائري
أعطـت جبهــة التحریــر الــوطني أمــرا للقیــام بالمظــاهرات كبــرى فــي أنحــاء بدایــة المظــاهرات:-

.)3(1960دیسمبر11القطر الوطني وتحدد موعدها یوم 
انضمت أولـى هـذه المظـاهرات فـي حـي بلكـور فـي مدینـة الجزائـر العاصـمة،حیث تجمـع 

جزائـــري حـــاملین الرایـــات الوطنیـــة ویهتفـــون باســـتقلال الجزائـــر وجبهـــة التحریـــر 2000حـــوالي 
الممثل الوحید.

، ووقعت أخرى فـي كـل ألوادوكانت نقاط التجمع ونهایة التظاهر هي بلكور، المرادیة، باب -
.)4(، باتنة، وغیرها من المدن الجزائریةعنابهمن وهران، قسنطینة، 

.290لجنیدي: مرجع سابق، ص خلیفة- 1
.120عمار ملاح، مرجع سابق، ص -2
.202یحي بوعزیز: المرجع السابق، ص - 3
.244، ص نفسه- 4
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وأكـــدوا فیهـــا تشـــبثهم باســـتقلال الجزائـــر ووحـــدتها الترابیـــة وتأییـــدها التـــام لجبهـــة التحریـــر 
الوطني.
وقد كانت قوات المستعمر في حالة اسـتنفار قصـوى ترصـد حركـات المتظـاهرین الـذین -

ون عبر المسیرات الشعبیة بالقوات العسكریة الفرنسیة والتي ركـزت قصـفها علـى كانوا یصطدم
الأهداف البشریة وبأخص الأحیاء الشعبیة.

، وأعلنـــــت الحكومـــــة المؤقتـــــة الجزائریـــــة عـــــن وقـــــف 1960دیســـــمبر 16ودامـــــت حتـــــى 
)1(المظاهرات

نتائج المظاهرات:
نــتج عــن هــذه المظــاهرات خســائر فادحــة فــي الأرواح تقــدر حســب الإحصــائیات بــأكثر مــن -

.)2(1400أكثر من واعتقالجریح 1000قتیل و800

المعـــارك الطاحنـــة والمواجهـــة مـــع قـــوات العـــدو فـــي المـــدن انتقـــالإلـــىأدت المظـــاهرات 
ول أشــد وأبلــغ والقـرى لتخفیــف مــن حــدة الضــغط علــى المجاهــدین فـي الجبــال كانــت دهشــة دیغــ

لأن الواقــع الــذي شــاهده بنفســه جــاء مخالفــا تمامــا للتقــاریر التــي تصــل إلیــه یومیــا عــن الوضــع 
والموت. السكینةالعام في الجزائر، وتصف له خلود الشعب إلى 

نتائج المظاهرات على المستوى الداخلي:

ة الشـعب فـي الحریـة نتج عنها تعزیـز الثـورة فـي مسـیرتها وشـمولیتها والتـي جسـدت فیهـا إراد-
.)3(وتعززت الثورة في قیادتها جیش التحریر الوطني وجبهة التحریر الوطنيوالاستقلال

وإبراز الكفاح والتضامن وتأكید الهویة والشخصیة الجزائریة دینیا ولغویا وثقافیا.

-164،ص1996عثمان الطاهر علیة، الثورة الجزائریة أمجاد وبطولات، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر- 1
165.

76المرجع السابق، صالجنیدي ، خلیفة - 2
.245عمار ملاح: المصدر السابق، ص -3
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الاقتصــاديوضــعت حــدا نهائیــا لكــل المحــاولات التــي قــام بهــا دیغــول مــن خــلال مشــروعه -
ووضــعت حــدا لإبــراز قــوة ثالثــة، ویعــد مظــاهرات تعــززت جبهــة المــدن، حیــث أحــدث ألإغرائــي

هــــذا الوضــــع تغیــــرات كبیــــرة فــــي معطیــــات الوضــــع العســــكري العــــام فــــي الجزائــــر، إذ أجبــــرت 
.)1(السلطات الفرنسیة على إعادة نشر قواتها بنسب جدیدة على مختلف الجبهات

أسـتخدمهاة، لم یبقى شيء من الأوهام العدیدة التي طالمـا وكان ذلك بمثابة دفن القوة الثالث-
.)2(الجیش الفرنسي وتطبیق مخطط قسنطینة یجعل الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا

كانت هذه المظاهرات بمثابة السند القوي لدعم القضیة الجزائریة في هیئة الأمم المتحـدة 
، 1960دیســمبر 19الأمــم المتحــدة یــوم للجمعیــة العامــة لهیئــة 15لأنهــا تزامنــت مــع الــدورة 

.)3(وأقرت بحق الشعب الجزائري في تقریر مصیره

، حیــث صــوتوا جمیعــا لفائــدة مبــدأ إســتقلال 38دولــة مقابــل 62حیــث صــوتت علــى لائحــة -
.)4(الجزائر مع وحدة التراب الوطني

توســیع وهكــذا خضــعت السیاســة الدیغولیــة للضــغوطات الدولیــة والجزائریــة بالإضــافة إلــى
جبهة الدعم في حق الشعب الجزائري في تقریر مصیره ورفض مراوغات دیغول.

قتــیلا الــذي 125وقــد قالــت جریــدة بریطانیــة معلقــة علــى هــذا الحــدث ربمــا یقــول التــاریخ أن -
الــــذین مــــاتوا فــــي معــــارك الآلافســــقطوا فــــي تلــــك الأیــــام قــــد تركــــوا أثــــر عمیــــق مــــن عشــــرات 

.)5(الثورة

.348المرجع السابق، ص الجنیدي: خلیفة -1
..389نفسه، ص -2
.116صبشیر بلاح: المرجع السابق،-3
.373، ص نفسه-4
.246عمار ملاح: المصدر السابق، ص -5
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الأحداث بدایة النهایـة بالنسـبة للمسـتوطنین ومسـتقبلهم فـي الجزائـر، تعتبـر هـذه كانت 
.)1(المظاهرات مؤشرا هاما على مدى النضج السیاسي الذي بلغه الشعب الجزائري

تكذیب صارخ لكل من یـدعي 1960وكتب أحد المؤرخین الجزائریین قائلا "إن أیام دیسمبر-
.)2(ا"جمود الجماهیر وخمولها واستسلامه

"أن الصـــــفحات 1960وبشــــأن هــــذه المظــــاهرات كتبــــت جریــــدة المجاهــــد فــــي دیســــمبر 
الموالیـــــة لیســـــت كلهـــــا كافیـــــة لـــــتعكس الكثافـــــة التاریخیـــــة والبطولیـــــة الرائعـــــة لتلـــــك الأیـــــام مـــــن 

.)3(دیسمبر"

النتائج على المستوى الخارجي:

الجماهیریة من الطلبـة والعمـال والنسـاء والفلاحـین والمنظماتالشعبیة الاجتماعاتانعقدت -
والجمعیات والهیئات الثقافیة والعلمیة وغیرهـا فـي مسـیرات ومظـاهرات وتجمعـات ونـدوات عبـر 

.)4(الاستقلالالمدن والقرى العالم العربي في تضامن وتأیید الشعب الجزائري من أجل نیله 

ي علـى السیاسـة الفرنسـیة كمـا عبـر عـن وهذا ما أدى إلى زیـادة الضـغط النفسـي والمعنـو 
بمــا رواه النــاطق الرســمي التقــىحینمــا le mondeذلــك مــا رواه المبعــوث الخــاص لجریــدة 

سـیكولوجي أن *لأركان الحرب في ولایة الجزائر وكأنه أصیب بأزمة لقد أصبنا بدیان بیان فو
ما حدث غیر مقبول، وأنه لا یعقل أن مثل هذا الحادث یحدث.

.392لجنیدي: المرجع السابق، ص اخلیفة -1
.515- 514،ص2010محمد تقیة، الثورة الجزائریة الرمز والآمال، تر: عبد السلام عزیزي، دار القصبة للنشر، -2
12،ص1960دیسمبر 9، 75المجاهد، العدد -3
.48، ص 09عمار رخیلة: انفتاح التیار الاستقلالي على الفضاء العربي، مجلة المصادر، العدد -4

.1945الهند الصینیة على فرنسا سنة لتي انتصرت فیها*دیان بیان فو: هي معركة ا
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وهكــــذا فمظــــاهرات دیســــمبر حققــــت أهــــدافها كاملــــة بحیــــث ســــمحت بإیجــــاد تیــــار منــــاهض -
الفرنسیة داخل العب الفرنسي نفسه وبالإضافة إلى هذه النتـائج والحقـائق الاستعماریةللسیاسة 

فقد أجبرت هذه المظاهرات الجنرال دیغول على أن یراجع حساباته من جدید، وأنه في مرحلة 
بجبهـــــة التحریـــــر الـــــوطني لبـــــدأ بالاتصـــــالد ذلـــــك مباشـــــرة یعطـــــي الأمـــــر العـــــد التنـــــازلي وبعـــــ

المفاوضات الرسمیة مع الحكومة المؤقتة.
:1961أكتوبر 17مظاهرات -ب

بشـكل مكثـف وواسـع 1958إلـى التـراب الفرنسـي إبتـداءا مـن سـنة امتدتنعلم أن الثورة قد -
الفرنســیة للجالیــة الاســتعماریةومنــذ ذلــك التــاریخ وأعمــال القمــع فــي شــكل متزایــد مــن الســلطات 

الجزائریة.

هــــو الیــــوم الــــذي عبــــرت فیــــه الجالیــــة الجزائریــــة ببــــاریس بصــــفة 1961أكتــــوبر 17إن 
ضـرب حصـار شـدید علـى المهـاجرین الجزائـریین خاصة عن رفضها لسیاسة القمع من خـلال

العاملین بفرنسا لنظام حضر التجول.

ــــة نشــــاط المناضــــلین فــــي - ــــك عرقل ــــوطنياتحادیــــةویســــتهدف ذل ، وأراء )1(جبهــــة التحریــــر ال
المهــــاجرین الجزائــــریین مــــن المناضــــلین فــــي جبهــــة التحریــــر أن یــــردوا علــــى هــــذا التحــــدي ردا 

.)2(قویا

تقــرر فــي أكبــر المــدن الفرنســیة خــروج الجزائــریین 1961أكتــوبر 17وفــي صــباح الثلاثــاء-
والجزائریــات حــاملین شــعارات الجزائــر جزائریــة، الحكــم للجبهــة وهــي تعبــر عــن تلاحــم الجالیــة 

الجزائریة مع الوطن.

.241محمد الشریف عباس: من وحي نوفمبر، مداخلات وخطب، هدیة من وزارة المجاهدین، د ت، ص 1
.488لجنیدي خلیفة: المرجع السابق، ص 2

.1961أكتوبر 7*موریس بانون: هو سیاسي فرنسي قمع بقسوة كبیرة مظاهرات 



سیاسة الثورة الجزائریة في مواجهة مشروع قسنطینةالفصل الثالث: 

68

واحــد مــن *وكــان رد الإدارة الفرنســیة الاســتعماریة بــالبطش والقمــع وكــان مــوریس بــانون
نوا في قتل مئات الشهداء.الجلادین الذي تفن

قال المجاهد یوسف حداد أحد قادة فیدرالیة فرنسا لجبهة التحریر الوطني عـن مظـاهرات 
شهید.300أن عدد القتلى یصل إلى 1961أكتوبر 17

الســلمیة ومــا نــتج عنهــا مــن إزهــاق الأرواح الجزائــریین 1961أكتــوبر 17ومظــاهرات -
التعریــف بالقضــیة الجزائریــة وكســب التعــاطف والــدعم تنــدرج ضــمن إطــار سیاســي یهــدف إلــى 

.)1(من طرف الرأي العام العالمي الغربي
دیسـمبر 11إن جبهة التحریر الوطني كما رأینا قد أعطـت تعلیماتهـا بالنسـبة لمظـاهرات 

وكذلك نجدها قد نظمت عدة مظاهرات، لكن التنظیم هذه المرة انتقل من الجزائر إلى فرنسا.
لال هذا أیضـا أن جبهـة التحریـر الـوطني تسـتطیع أن تسـیطر وتقـود الجزائـریین ونجد من خ-

.)2(بإظهار وحدة الشعب الجزائري أینما كانوا
ــم الــوطني الجزائــري فــي الشــافز وأهــم نقطــة فــي هــذه المظــاهرات هــي رفــع لزیه وهــي العل

.)3(حاضرالاستقلالأن انطباعاأكبر الشوارع بباریس مما أعطى 
تزامنت مع تعثر المفاوضات بین الوفد الجزائري والحكومة الفرنسیة.وخاصة أنها 

وبفضل هذه المظاهرات بدأ الرأي العام الفرنسي یتحول لصالح القضیة الجزائریة.-
وبهذا فضـحت فرنسـا أمـام الـرأي العـام العـالمي، وظهـرت حقیقتهـا كدولـة اسـتعماریة عنصـریة، 

.)4(الفرنسي الغاشمالاستعمارضد وسجلت القضیة الجزائریة انتصارا قویا 

.55-54محمد الشریف عباس، المصدر السابق، ص -1
.490لجنیدي ، المرجع السابق، ص خلیفة -2
.492نفسه، ص -3
.55محمد الشریف عباس، المصدر السابق، ص -4
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:  الاستقلالوإعلان أیفیاناتفاقیاتالمبحث الرابع: 
التـــي لعبهــــا، والاقتصـــادیةتأكـــد دیغـــول أن كـــل الأوراق العســـكریة والسیاســـیة والدبلوماســـیة -

والتي لا تزال بیده لن تجدیه نفعا فیما كان یخطط له.
وبفعل تطورات الثورة التحریریة في مختلف المجـالات ونظـرا لتزایـد التعـاطف الـدولي مـع 
الثـــورة وكســـبها للمعركـــة الدبلوماســـیة وخاصـــة فـــي هیئـــة الأمـــم المتحـــدة، حیـــث بـــدأت المرحلـــة 

.الاستقلالالرابعة من عمر الثورة وهي مرحلة المفاوضات وإعلان 
السریة الأولى: الاتصالات-أ
فعقــدت مفاوضــات 1960جــوان 14فــي عهــد دیغــول بــدعوة منــه فــي لاتصــالاتاتجــددت -

وكانت فاتحة اللقاءات الرسمیة العلنیـة بـین 1960جوان 29و25) ما بین Melumمیلان (
.)1(الحكومة الفرنسیة والحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

وبـــن یحـــي إلـــى بـــاریس وتـــم نقلهـــم بـــوم نجـــلكـــل مـــن 1960جـــوان 25ووصـــل فـــي -
Rogerمع المندوبین الفرنسیین، وهم روجي موریس الآراءمباشرة إلى عمالة مولان، وتبادلا 

moris والجنــرال غاســتیناس وتمســكا بخطــة دیغــول، حیــث كــان هنــاك رفــض قــاطع فــي الــتكلم
.)2(عن أمور أخرى غیر وضع السلاح ومصیر المقاتلین

لمؤقتة للجمهوریة الجزائریة أن وجهة نظرنا للاستقلال لا تتغیر.وكان رأي الحكومة ا-
التام، وبالتـالي محادثـات مـولان بالاتفاقألتغي هذا اللقاء الذي مني 1960جوان 29وفي -

لــــــم تخــــــرج عــــــن مبــــــادرة ســــــلم الشــــــجعان. بحیــــــث أن حــــــدیث الطرفــــــان كــــــان أشــــــبه بحــــــدیث 
.)3(الطرشان

.115بشیر بلاح، المرجع السابق، ص -1
.340، ص 2008سعد دحلب: المهمة المنجزة من أجل استقلال الجزائر، دحلب للمنشورات الجزائر، -2
192سید علي أحمد مسعود: المرجع السابق، ص -3
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المفاوضات التمهیدیة الفاشلة: -ب

فـي إیطالیـا الطیـب ممثلیهـاوفي هذه الأثناء أبلغت الحكومة المؤقتة على لسـان -
الاتصـــالاتاســتعدادها لاســتئناف 1960دیســـمبر 23الحكومـــة السویســریة فــي بــول حــروف

.   )1(بالجانب الفرنسي
علــى الحــدود السویســریة الفرنســیة التقــى وفــد جبهــة بلوســي ران1961فیفــري 20ففــي 

، ووفــد الحكومــة الفرنســیة المكــون مــن بــوم نجــلوأحمــد بــول حــروفالتحریــر الــوطني الطیــب 
جورج بومبیدو وبرونوتولوس، في لقاء نظم بوساطة سویسریة وتركزت هذه المحادثات على:

*إعطاء الجزائر الحكم الذاتي بدلا من الاستقلال التام.
.)2(*فصل الصحراء عن سائر القطر الجزائري

وبالتـالي فاللقـاء سـار فـي نهـج فكـرة سـلم الشـجعان للتوقیـع علـى الهدنـة وهـو الأمـر الـذي 
30المحادثــات بــین الطــرفین إلــى أن أعلنــا یــوم واســتمرترفضــه وفــد جبهــة التحریــر الــوطني، 

على أنهما یستأنفان المفاوضات.1961مارس 
العســكریین والمســتوطنین الفرنســیین، ووجــه الجنــرال دیغــول خطابــا هــذا مــا أثــار مخــاوف

إلى الشعب الجزائري، بأن الجزائریین هم من سوف یقررون مصیرهم.1961أفریل 11في 
، بوموزیلو،ومـوریس شـال بمحاولـة سألانبعد هذا الخطاب قرر الجنرالات الأربعة وهم -
، وكــان القصــد مــن هــذا )3(1961ریــل أف25إلـى 22عســكري ضــد دیغــول مــن انقــلابتنظـیم 

التمرد حسب الجنرال شال هو إجبار دیغول على تغییر سیاسته في الجزائر.
الانقلابیـةسیطر بعـض الانقلابیـین علـى بعـض المـدن الجزائریـة، ولكـن فشـلت المحاولـة 

والتــي هــزت أركــان الجمهوریــة الفرنســیة الخامســة ومــن هــذا قــرر دیغــول الإســراع بحــل المســألة 

.116ص سید علي أحمد مسعود: المرجع السابق، - 1
.195، ص نفسه- 2
.258، ص نفسه- 3
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التـــــي أصـــــبحت بمثابـــــة القنبلـــــة الموقوتـــــة التـــــي تهـــــدد بتمزیـــــق فرنســـــا فعـــــاد إلـــــى )1(الجزائریـــــة
المفاوضات بجدیة أكثر.

ـــات ـــاناتفاقی كانـــت المفاوضـــات صـــعبة وعســـیرة علـــى الوفـــد الجزائـــري والوفـــد الفرنســـي :أیفی
ووصلت في كثیر من الأحیان إلـى طریـق مسـدود وفـي نهایـة وبفضـل حنكـة منـدوبي الحكومـة 

.)2(الاستقلالوإعلان أیفیاناتفاقیاتالمؤقتة الجزائریة والحكومة الفرنسیة تم التوقیع على 
جوان: 13إلى 1961ماي 20الأولى من أیفیاناتفاقیات-ج

بـــول ، الطیـــب بـــوم نجـــلرئیســـا، وأحمـــد فرنســـیس، أحمـــد بلقـــا ســـموضـــمت البعثـــة كـــریم 
كس، ورولانـد كـادي، یتكـون مـن لـوي جـو والوفد الفرنسـي ، ، رضا مالك، محمد بن یحيحروف

واستمرت المحادثات ثلاث أسابیع والمواضیع التي تم تناولها للنقاش هي: ، واستان لامبوز
مجــــال المفاوضــــات وضــــمانات تقریــــر المصــــیر ومشــــكلة فصــــل الصــــحراء وأكــــد الوفــــد 

عثــة وبإلــى البقــاء علــى قــوات مــن الجــیش الفرنســيبالإضــافةالفرنســي علــى قاعــدتي المرســى 
علــى الشــروط السیاســیة الاتفــاقالحكومــة المؤقتــة ربطــت مســألة وقــف إطــلاق النــار بضــرورة 

.)3(والعسكریة بخصوص هذا الإجراء
وأكدت على أن مبدأ حق تقریـر المصـیر یلـزم فرنسـا بإزالـة سـیادتها مـن الجزائـر وهـو مـا 

.)4(سوف یقودها حتما إلى وقف إطلاق النار
الجزائري كالتالي:حیث كان رد الوفد 

بالنســبة لتقریــر المصــیر فیجــب الاعتــراف أولا باســتقلال الجزائــر وأن یــتم الإســتفتاء علــى -1
إســتقلال الجزائــر، أمــا التعــاون مــع فرنســا فیكــون موضــوعا للتفــاهم بــین حكــومتین قــائمتین فیمــا 

بعد.

.117شارل دیغول، المصدر السابق، ص -1
.254صمد الشریف عباس، المصدر السابق، مح-2
.376صالح بلحاج: المرجع السابق، ص -3
.207سید علي أحمد مسعود، المرجع السابق، ص -4
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على الاتفاقاعد فیمكن بالنسبة للقواعد العسكریة لابد أن تكون السیادة للجزائر، أما القو -2
بقاءها لفترة محددة.

الاعتـــرافالفرنســـي، ولـــذلك الاحـــتلالبالنســـبة للصـــحراء فهـــي جزائریـــة قائمـــة قبـــل وأثنـــاء -3
.  )1(بسیادة الجزائر على الصحراء

لــم یصــل وفــد المفاوضــات إلــى رأي یوافــق علیهــا الطرفــان نتیجــة موقــف التصــلب الــذي 
الجانب الفرنسي، وإصرار الجانب الجزائري على حق الشعب الجزائري.أتخذه

.)2(قاطعت البعثة الفرنسیة المفاوضات وذلك بأمر من دیغول1961جوان 13وفي 
وكــان جــدول الأعمــال یتضــمن 1961جویلیــة 20قضــیة الصــحراء وفشــل محادثــات لــوغران 

مایلي: 
ضمانات حق تقریر المصیر ومیدان تطبیقه.-
.الانتقالیةعن طبیعة السلطة التي ستحكم الشعب الجزائري في الفترة بلقا سمتساءل كریم -

دون الوصول إلـى التوصـیات مـن أجـل 1961جویلیة 28وتوقفت المفاوضات من جدید یوم 
.الاستقلال

فشل سیاسة الدیغولیة على الجبهتین السیاسیة والعسكریة: 
انتصــارات دبلوماســیة وسیاســیة مــن خــلال مصــادقة 1961حققــت الثــورة الجزائریــة ســنة 

.الاستقلالالمتحدة في حق الشعب الجزائري في للأممالجمعیة العامة 
الثانیة:أیفیانمفاوضات -د

دیغـول تحـت ضــغط تلـك التطـورات إلـى التســلیم بالصـفة الجزائریـة للصـحراء فــي أضـطر
.الاستقلالالتفاوض مع جبهة التحریر على قاعدة ، وبحتمیة1961سبتمبر 

في "لي 1961وعادت المفاوضات بعد سلسلة من اللقاءات السریة بسویسرا أواخر عام 
.1961فیفري 19و11ما بین les rousseروس" 

.500فتحي الذیب، المرجع السابق، ص - 1
512، ص نفسه- 2
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وتحــدث ســعد دحلــب عــن هویــة المفاوضــات حیــث قــال " كــان علینــا أن نتحلــى بالیقظــة 
وبــــرودة الأعصــــاب، وتمیــــز مــــا هــــو أساســــي ومــــاهو ثــــانوي ومــــا هــــو دائــــم ومــــا هــــو والانتبــــاه

.)1(مؤقت
ـــة فائقـــة كـــل المســـائل المتعلقـــة بوقـــف إطـــلاق النـــار والضـــمانات الخاصـــة  درســـت بعنای

للاســتفتاءالعامــة والمبــادئللهیئــة التنفیذیــة المؤقتــة الانتقالیــةبتطبیــق تقریــر المصــیر، والفتــرة 
والتعاون.

وحتـــى اللغـــة الاتفاقیـــاتلـــم یكـــن مـــن الســـهل بمـــا كـــان أن تخلـــص إلـــى هـــذه ومـــع ذلـــك 
الرســـمیة فـــي الجزائـــر، بحیـــث أراد الفرنســـیین أن تكـــون اللغـــة الفرنســـیة هـــي اللغـــة الرســـمیة أو 

.)2(اللغتان معا
شخصیة الجزائر المستقلة في إطـار بإبرازوإن كان دیغول لم یذهب إلى أبعد من الوعد 

وارتباطهــا السیاســي بهــا، ومــن ثــم فالســبیل الوحیــد أمــام حكومــة الجزائــر هــو الإتحــاد مــع فرنســا 
مواصلة تشبثها بمبادئها الأساسیة في إطار الجزائر مستقلة.

تبـذل كـل مسـاعیها لوقـف هـذه O,A,Sوفي هذه الأوضاع راحت منظمة الجیش السـري 
لمصـــالح الإداریـــة المفاوضـــات ناشـــرة فـــي طریقهـــا المـــوت والـــدمار كتفجیـــر عشـــرات القنابـــل با

.)3(1962مارس07، وإحراق المكتبة الوطنیة یوم 1962مارس 05بالعاصمة لیلة 
ـــزال  وقـــال عبـــد الرحمـــان فـــارس فـــي هـــذا الصـــدد فـــي لقائـــه مـــع الجنـــرال دیغـــول " أمـــا ی

الجزائر في جنونهم، ألم یدركوا بعد أن الوضعیة لا رجعة فیها".الأوروبیون
وبالنظر إلى هذه الوضعیة السائدة في البلد أن أدنى شرارة قد تتسبب في تفجیر 

.143سعد دحلب: المصدر السابق، ص -1
.501نفسه، ص -2
.115فتحي الذیب، المرجع السابق، ص - 3
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الوضع، وتجر إلى نشوب مواجهات دامیة بین السكان وتكون سببا فـي تعطیـل اتفاقیـات 
.)1(إیفیان

الثانیة: أیفیانمفاوضات -
كرئیس على الوفد الجزائري وكـان بلقا سموعینت الحكومة المؤقتة نائب رئیسها كریم 

یضم كلا من أمحمد یزیـد، سـعد دحلـب، ورضـا مالـك والطیـب بـولحروف وكـان الوفـد الفرنسـي 
برئاسة لوي موكس.
محتوى الاتفاقیات: 

:  الاتفاقیاتالقسم الأول من 
العملیـات العسـكریة فـي كـل القطـر الجزائـري بدایـة مـن انتهاءوقف إطلاق النار: اتفاقیة

.1962ارس م19
تقریــــر اســــتفتاءشــــروط تقریــــر المصــــیر: إشــــراك جمیــــع الجزائــــریین الــــذین لهــــم حــــق فــــي 

المصیر.
.)2(الانتقالیةتعمیم السلطات العامة خلال المرحلة -

الثانیـة عـن أیفیـاناتفاقیـات اجتماعـاتأن یعـود فـي بلقـا سـملم یكن مطروحـا لـدى كـریم 
.)3(روس، ولا أن یتشدد في مواقفه بل أن یستكمل ما لم ینجز بعداتفاقیات

عنایــة جــدا فائقــة بــه تشــكیلة الهیئــة التنفیذیــة إمكانیاتهــا الانتقالیــةلقــد تطلــب تنظــیم الفتــرة 
وصلاحیتها.

، ترجمة مسعود الحاج مسعود، دار القصبة للنشر1965-1945عبد الرحمان فارس، الحقیقة المرة، مذكرة سیاسیة- 1
.166- 164، ص 2007الجزائر، 

.254عمار ملاح، المصدر السابق، ص - 2
، ترجمة فارس خصوبة، دار الفارابي، لبنان، شركة 956962رضا مالك، الجزائر في أیفیان، تاریخ المفاوضات السریة - 3

.301، ص 2003المطبوعات للسیادة، 



سیاسة الثورة الجزائریة في مواجهة مشروع قسنطینةالفصل الثالث: 

75

وقـال ســعد دحلــب فــي هـذا الصــدد كــان علینــا أن نسـتغل الفرصــة بفضــل الهیئــة التنفیذیــة 
جبهة التحریر الوطني على الإدارة الجزائریـة والشـروع فـي اسـتخلاف المؤقتة كي تكرس سلطة 

.)1(السلطات الفرنسیة
الاتفاقیاتالقسم الثاني من 

مجال الاستقلال والتعاون بین الطرفین:
ســـیادتها الكاملـــة فـــي الـــداخل واســـتعادةأهـــم مـــا تضـــمنه أنـــه فـــي حالـــة اســـتقلال الجزائـــر 

المستوطنین بكامل حقوقهم لمدة ثلاث مع احتفاظهم بأملاكهم وحقوقهم.واحتفاظوالخارج، 
أمـــا فـــي مجـــال التعـــاون فتقـــدم فرنســـا مســـاعدات مالیـــة وفنیـــة للجزائـــر وتحـــتفظ بحقـــوق 

.)2(استغلال المناجم وحقوق البترول والغاز
مجال المسائل العسكریة: 

مباشرة.الاستفتاءالقوات العسكریة الفرنسیة من مناطق الحدود بعدانسحاب-
سنة قابلة للتجدید بالاتفاق بین الدولتین.15فرنسا قاعدتي المرسى الكبیر لمدة استئجار-

ـــة التابعـــة لجبهـــة التحریـــر الـــوطني المتواجـــدة علـــى الحـــدود  واعتمـــد علـــى القـــوات المقاتل
للبلدان الشقیقة یوم وقف إطلاق النار تبقى داخل النواحي الملائمة لموقعها.

.)3(عملیا قبل وقف إطلاق الناربالانسحابوأیضا سیبدأ الجیش الفرنسي 
:أیفیاناتفاقیةالتوقیع على 

، وممـا بــاء فیهـا أن وقـف إطــلاق 1962مـارس 18جـرى التوقیـع علیهــا وكـان ذلـك یــوم 
النار سیكون في الیوم التالي في منتصف النهار في كل أنحاء القطر الجزائري.

الجزائر. لاستقلالالإعلان الرسمي 1962جویلیة 5وكان یوم 

.158عبد الرحمان فارس، المصدر السابق، ص -1
124بشیر بلاح، المرجع السابق، ص -2
.304رضا مالك، المصدر السابق، ص -3
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:استخلصنا مجموعة من الاستنتاجاتمن خلال دراستنا لهذا الموضوع
نســبة للثــورة وهــذا مــاوضــاع ســوء باللــى الحكــم ازدادت الأإمــع مجــيء الجنــرال دیغــول 

.لى الوصول لحالة الموت السریريإخیرة دى بهاته الأأ
فتــرة حكمــه فــي الجزائـر تتمحــور حــول المحافظــة علــى لقـد كانــت سیاســة دیغــول طیلـة 

ول حطــت أملتــه الشــهیرة التــي صــرح بهــا  بهــا الجزائــر الفرنســیة ولخیــر دلیــل علــى ذلــك ج
ولویـة عطـى الجنـرال دیغـول الأأبـد لى الأإحیث قال فرنسا هنا وستبقى قدماه ارض الجزائر 

ثــر عــدد ممكــن مــن الخســائر كأاســة العســكریة وذلــك لتفــادي للسیاســة الاقتصــادیة علــى السی
علــــى المســــتور العســــكري هــــذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة ثانیــــة كــــان یرغــــب  فــــي خنــــق الثــــورة 

اقتصادیا
لســـلطة اذي تســـببت فیهـــاكـــان طـــرح مشـــروع قســـنطینة خیـــر دلیـــل علـــى التقصـــیر الـــ

.دارتها للقطر الجزائري على مستوى جمیل المجالات إالفرنسیة في 
جــح فــي الوصــول انــه نهدافــة الاقتصــادیة الإأقیــق ن مشــروع قســنطینة فشــل لتحأرغـم 

وهــي القــوة الثالثــة التــي ظلــت الجزائــر تعــاني مــن وفودهــا حتــى فتــرة مــا لغایتــه السیاســیة الإ
بعد الاستقلال 

ظهـــار مـــدى التقــــارب بـــین جبهـــة التحریــــر إلسیاســـة دیغـــول ومناوراتــــه دور فـــي كـــان
ن الجبهـة نبهـت أحیث ألإغرائيي وقد برز ذلك من خلال مشروع الوطني والشعب الجزائر 

هالي سوى السمع والطاعة كان على الأالجماهیر من الانخداع بخطط دیغول وما
مكانیــــة الثــــورة والقــــوة الفرنســــیة إالصــــعبة وتغیــــر مــــوازین القــــوى بــــین رغــــم الانطلاقــــة

وخـارجین فلاقـهنهـا ثـورة ألیها من جهـة ورغـم ادعـاءات فرنسـا الموجهة خصیصا للقضاء ع
رادة وحسن التخطیط فـي مواجهـة ن قوة الإألى إأخرىعلى القانون وقطاع طرق من جهة 

واظهر تلاحـم الشـعب حولهـا هذا الموقف الذي امتز به مفجري الثورة رجح الكفة لصالحهم
مــــع هجومــــات الشــــمال القســــنطیني كمــــا ســــاهمت الولایــــات فــــي تجســــید أكثــــروتجســــد هــــذا 

الثورة بعد مؤتمر الصومام وتطبیقه والالتزام به حیث ساهم ذلك في نشاط الثورة تنظیمات
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لأســبابالتــي ســماها الفرنســة دیغــول الإدمــاجلــم یكــن الجنــرال دیغــول یــؤمن بساســة 
الســلطة لاكــن إلــىأوصــلتهموضــوعیة وهــو مــا جعلــه یتحــول لعــدو لــدود لــدى القــوى التــي 

ة الجزائریــة علــى الجزائــر الجزائریــة وهــي جزائــر كــان یحمــل تصــورا خاصــا بــه لحــل المعضــل
هـذا الحـل یؤیـده أنكـان یظـن سع وتـرتبط ارتباطـا وثیقـا بفرنسـا تتمتع بالاستقلال الذاتي الوا

اغلــب النــاس خاصــة انــه اعتقــد بــان مشــروع قســنطینة الضــخم سیحســن الوضــع الاجتمــاعي 
فصــل الشــعب عــن الثــورة والاقتصــادي للجزائــریین لكــن المشــروع فشــل لان الهــدف منــه هــو 

كانــت جبهــة وإذامشــروع اســتعماري دعــائي مــاهووالثــوار ولــم یكــن برنامجــا اقتصــادیا بقــدر 
ذلــك مظــاهرات صــاخبة أعقــبالتحریــر الــوطني قــد رفضــت جمیــع المبــادرات الدیغولیــة وقــد 

11مظــاهرات مضــادة قــام بهــا الشــعب الجزائــري یــوم إلــىمــن قبــل المعمــرین وفــرت المنــاخ 
الجزائــر فرنســیة فــي المقابــل كــان الجنــرال أســطورةبشــكل عملــي وأنهــتم 1960دیســمبر

اســــتقلال الجزائــــر لا مفــــر منــــه ولــــیس فــــي مصــــلحة فرنســــا تجاهــــل هــــذه أندیغــــول یــــدرك 
الحقیقیة فاستخدم ورقة تقسیم البلاد وفصـل الشـمال عـن الصـحراء وهـذا مـا سـاعد فـي تزایـد 

الخطـــط لإفشــالوهــذا م 1961أكتــوبر 17شــعبیة الــدعم الشــعبي الــذي مثلتــه المظــاهرات ال
التي جاء بها دیغول  من اجل بقاء فرنسا في الجزائر وقد نجح الشعب الجزائري في ذلك

بغیــة الحفــاظ مجهــوداتكــل مــا عنــده مــن أعطــىلدیغــو الجنــرالعلــى الــرغم مــن ان 
ــــه و لســــوء فهــــم الفرنســــیین إلــــىعلــــى الجزائــــر الفرنســــیة  اقــــامو م هلسیاســــتوالمســــتوطنینان

م.1960في عامبالانقلاب علیه
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: صورة للجنرال شارل دیغول01الملحق 

.137عمار قلیل ، المرجع السابق ، صالمرجع:
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